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o Peed الاولو‎ dahl! 


اهداء 
الى أهلنا الفقراء الغلابة فى مصر 
ادر 
وإلى فقيد الوطن والحركة الوطنية 
المصرية : 


الدكتور أحمد عبدالله رزة 

ابن أهالى » حى عين الصيرة الفقراء 
الغلابة ... » والذى جسد أحلامهم فى 
إمكانية الانعتاق التاريخى من أسر 
التخلف و قبضة الفقر ... والذى كان 
حضوره ۰ كما كان da,‏ » مثالا 
للاحتجاج النبیل والتمرد الجسور من أجل 
وطن حر يمتلك إرادته » ويحترم حقوق 
الإنسان » ويحقق الكفاية والعدل لكل 
المصريين eee‏ 


دکتور / عبدالله شلبي 


المقطم سبتمیر ۲۰۰۲ 


التدین الشعسي لفقراء الحضر 


قسمت أرض مصر إلى آربع وعشرین حصة e‏ 
أربع منها للسلطان ۰ وعشر للامراء وعشر 
للجند » وعندما تساءل آحدهم أين نصيب 
الشعب ؟ قیل له للشعب الحصة الخامسة 

BE السماء‎ tato والعشرون‎ | 


حسين فوزی: 
سندباد مصری 


التدین الشعیی لفقراء الحضر 


يا غلبان Lah‏ يا فلاح يا صانع ... 
يا شحم السواقی يا فحم المصانع .. 
يا منتج يا مبهر يا آخر حلاوة .. 
شوف أنت شغلك بهمة وحماسة .. 
الس م السياسة... 
ورزقى ورزقك ورزق الكلاب ... 


ده موضوع مؤجل ليوم الحساب .. 


الفاجومي :يعيش 
اهل بلدی 


التدين a‏ اء الحضر 


یاآبانا ۰ ۰۰ UL)‏ أيتامه ملوا الصلاة ۰۰ 
لن نصلی لك کی تمطر قمحا: ٠‏ 

لن نداوی بالحجابات وبالرقیة جرحا ۰ ۰۰ 
نحن خلقنا من أمانينا التى تکبر ربا ٠٠٠‏ 


ae‏ الفلسطينى الكبير 


۱۳ 
۳۹ 


ZV 


V¥ 


المقدمة 


الفصل الأول: التدين الشسعبی : ماهيته وملامحه 
ومحتواه 


الفصل الثانی : فقراء الحضر : محددات وجودهم 
الفردی والاجتماعی 


الفصل الثالث : الفقر والطبقية فى خطاب التدین 
الشعبی لفقراء الحضر 


أ تشخیص الواقع المعاش 

ب-آلیات المصالحة والقبول والرضا والتحایل 

الفصل الرابع : السلطة السياسة فى خطاب التدین 
الشعبی لفقراء الحضر : الأمان والمصلحة 
فى سیاق براجماتی 


الفصل الخامس : التدین الشعبی لفقراء الحضر : 
استخلاصات نظرية 


الفصل السادس : الاشارات والمصادر 
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لتد“ الث فقراء aol‏ 


te 


هه 


المقث 


تکشف النظرة pn‏ البنائية 5-5 الادیان فی 


المجتمع المصری عن عمق التدين المصری › وعن 
رسوخ الجذور الدينية فى البنیات النفسية والإدراكية 
الفردية والجماعية للمصریین فى عمومهم Ls‏ كانت 
ياناتهم y‏ أنتمائاتهم المذهبية . وعلی الرغم من کون 
الدین يملا أفاق الفضاء الاجتماعی المصری بکلیته 
وشموله وموجود فى کل شقوق ومارب الحياة اليومية 
للمصریین جمیعهم ویتبدی حضوره جليا واضحا فى بنية 
تقافتهم و فى نشاطتهم ویوجه ويراقب تأملاتهم و آفعالهم 
كافة ویشکل نظرتهم لانفسهم وللآخريين ورؤيتهم 
لعلاقتهم بذواتهم وبالاخر ورؤيتهم للعالم وینعکس على 
مجمل إنتاجهم السياسى والاجتماعى والثقافى ت y)‏ أنه 
وبرغم هذا الحضور الطاغى يظل أقل الموضوعات التى 
يقر بها البحث السوسيولوجى الرصين والعميق خاصة 
داخل المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية › إلى الحد 
الذى قد يدفع إلى القول بأن الظاهرة الدينية فى مصر 
بكل تجسيداتها المؤسسية والحركية وتفاعلاتها وكل 
قضاياها تكاد تكون شبه غائبة عن الدراسة والبحث 
العلمى ly‏ هذا الغياب والعزوف عن تناول ومعالجة 
الظاهرة الدينية بكل مستويات وأشكال وجودها هى قلة 
Te‏ ندر 5 المنتج البحنی السوسیولوجی و هذا 
Oy‏ 
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التدین الشعى لفقراء الحضر 


وفى تقديرى أن هذا الغياب والعزوف مردود إلى 
عدة أسباب . يأتى فى مقدمتها کون المجتمع المصری 
شأن غيره من المجتمعات العربية الأخرى ما يزال يحيط 
الكثير من قضاياه الجوهرية والمصيرية بسياج من 
الممنو عات والمحرمات « خاصة تلك المرتبطة بالدين 
والسياسة والجنس e‏ بل إن المصریین یصیرون A‏ 
حساسية تجاه الدين نظرا لکونه یمثل لدیهم بورة كل القیم 
Aus‏ و الصابطة و الموجهة حتی فى سیاقات السياسة 
والجنس بل والحياة العامة بکلیتها وشمولها كما ذكقرت 
مکر‌ها قانعا بهذه الوضعية وموثرا سالمة العزوف 
والابتعاد على تكلفة الجرأة والجسارة والاقدام وتبعات 
الالتزام الوطنی والاجتماعی » وأن كانت السوسیولوجیا 
المصرية لم تعدم عبر تاریخها الحدیث y‏ المعاصر من 
محاولات التمرد و الفکاك التى سعت بجسارة إلى تجاوز 
هذه الوضعية لتوسع نطاقات العلم الاجتماعی وتؤكد 
قضاياه وهمومه على تنوعها وتباينها . 

ويلاحظ المتابع للمنتج البحثى الاجتماعی gra‏ 
فی مجال سوسیولوجیا gal‏ وعلی امتداد العقود ¿DU‏ 
الاخيرة من القرن العشرین المنصرم ومطلع الألفية 
الميلادية الثالثة » أن هذا المنتج وبرغم محدودیته قد ترکز 
حول بحث ظواهر الإحياء الاصولی الاسلامی فى 
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ad! الث فقراء‎ tp Aa! 


عمومیاتها ونتوعها وبحث آسبابها ومصادرها ودينامياتها » 
وجماعاتها خاصة الجانب النشط من هذه الظاهرة وأعنى 
الإسلام السیاسی وما ارتبط به من وقائع » عنف ولقد مشل 
هذا الاقتراب والتناول نوعًا من الاختزال والتجاهل أحياتا 
لظاهرة كلية تتسم بالنتوع والثراء والتعقید البالغ . واستقراء 
الاختز ال والتجاهل . 

فعلی الرغم من وجود کم من البحوث المهمة 
والجادة حول التدين المعارضص وما Ay gay‏ من CLS ya‏ 
وجماعات سياسية اسلامية e‏ فثمة افتقاد لبحوث شاملة 
لأنماط السلوك الدینی لفثات اجتماعية محددة فى البناء 
الاجتماعی المصرى من المؤمنين بالإسلام كدين وعقيدة 
وشريعة » وندرة فى بحوث الفولكلور الذى تخلق تاريخيا 
حول الاعتقادات الشعبية المرتبطة بالدين وطقوسه ‏ 
وممارساته » هذا فضلا عن ندرة المنتج البحشی بشأن 
التدين الرسمی الموسسی أو دين الدولة وک ذلك التدین 
لشعبی بكل مستویات وجوده OP‏ 

ویکاد یکون التدین الشعبی بکل ما يحويه من 
اعتقادات وایمانات وفولکلور وطقوس تتداخل فيها 
الشعبيات والممارسات التاريخية مع خبرات الحياة dre gill‏ 
مع تعاليم كبار السن وحكمة الشيوخ ومع الأمثال الشعبية 
فى مزج فريد ۰ أقول لا تزال هذه المكونات بعيدة عن 
الرصد والتأويل السوسيولوجى حتى فلكلورياته بلا 
أنثروبولوجية رصينة إذ وقف الكثير منها عند حدود 
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التدین الشعبي pools!‏ 


الرصد والجمع e‏ ولم تتجاوزه إلى التحلیل والتدقیق 
والتأویل لما تم جمعه » فى هذا المستوی من مستویات 
الاعنقاد الدینی الشعبی والذی يعد فى تقدیری مكونا 
Lage‏ من GL Se‏ الظاهرة الدينية فى المجتمع المصری . 
الا أنه وعلی الرغم من ذلك ظل مجالا شبه مجهول لم 
يقربه البحث السوسیولوجی إلا بحذر شدید وعلی نحو 
محدود للغاية والی الحد الذی یدفع إلى القول بأننا بصدد 
ظاهرة لم تدرس بعد بشکل واف . وعلی الرغم من 
البحوث القليلة والمحدودة التی سعت إلى فهم الأطر 
التنظيمية للتدين الشعبی » وفهم الکیفیات التی تستجيب من 
خلالها الذهنية الشعبية Vo‏ » الا أن التوجه الذی كانت 
له الغلبة هو إحجام الباحئین عن تناول هذا النمط من 
التدين والذی یتسم بالتنوع والثراء على صعيدى بنيته 
الأيديولوجية وسياقاته وأطره التنظيمية . وهذا الإحجام 
مردود - فى تقدیری - إلى موقف الرفض والتأفف الذى 
قد يصل أحيانها إلى درجة العداء للذهنية الشعبية ؛ بزعم , 
استغراقها فى البدع والخرافة » وإما بفعل شيوع 6 
ظالمة للتدين 3 الشعبى ٠‏ تقرر استغراقه فى المحاففلة 
والتواكلية والقدرية والاسطورية > إلى حد اعتباره 
الأساس الذى تعتمد عليه السلطة السياسة فى تأكيد وإعادة 
ج مصداقيتها ومشروعيتها . وتأسیسا على الطرح 
السالف يسعى البحث الراهن إلى تجاوز هذه الوضيعة 
الراهنة إذ يهدف الى رصد وتأویل التجليات الشعبية 
الدينية » عند تقاطعها وتماسها مع الممارسات الاجتماعية 
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aod! فقراء‎ aL, 


لعینه من فقراء الحضر de‏ و احدة من المدن المصرية . 
ولقد اختار الباحث مجالا a) y‏ بعينه داخل هذه الظاهر 5 
التى تتسم LS‏ ذکرت قبلا بالتتوع el silly‏ » وهذا المجال 
هو aller‏ وأبعاد ومحتوی الذهنية » والممارسة الاجتماعية 
و الشعبية لفقراء الحضر عند تقاطعها وتماسها مع دينهم ۰ 

وبتحدید أكثر یعنی البحث برصد وتأویل رؤية 
الفتراء لواقعهم الاجتماعی › وما ينطوى عليه من فقر 
وطبقية وتمایز اقتصادی واجتماعی وروی تهم السلطة 
السياسية والدولة والحکم » وفهمهم الخاص لهذه السلطة 
وممارستهم إزءهما » وفی تقاطع هذه الرؤى والفهم 
والممارسات مع تدينهم الشعبی › والکیفیات التی يتم مسن 
خلالها تفعيل هذا التدين على صعيدي الوعی و الممارسة 
فى الحياة اليومية لهم › كآليات تدفعهم لقبول هذا الواقع 
والرضا به » والي بناء الأنساق المعيارية التى تحقق هذا 
القبول وتصالحهم معه » ومن ثم تكريسه وإعادة إنتاجه e‏ 
وكيف تدفعهم هذه الرؤى وهذا الفهم وهذه الأنساق 
لمعيارية * فى ذل تعاقم القهر والاستبداد السياسى ¢ إلى 
التحايل وا لخداع إيثارا للسلامة ودر ۶ لتبعات التمرد أو 
الثورة من أجل تغيير واقع حياتهم إنها محاولة لاستكشاف 
جانب مهم من قصة الوطن بکل تفاصيله وکل همومه e‏ 
[ha‏ من خلاله shall‏ اليومية للفقراء من أهل مصر ‏ 
و آمالهم المتکسرة وأحلامهم الموعودة 6 كما أنه فى الوقت 
ذاته محاولة للکشف عن مواضع الخلسل فى البنية 
الاجتماعية للوطن » ومنابع الالم الموزع على الفقراء 
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التدین الشعبی لفقراء الحط 


والمهمشین من آهل مصر e‏ والذين لا یذکرهم احد 
یسقطهم التاریخ الرسمی المدون من ذاکرته ۰ عبر لعبة 
دنيئة لحساب سادة مصر . الذين أغلقت دونهم دوائر 
السلطة و الثروة وحتی دواثر الفساد ٠‏ 
إن ترکیز الاهتمام البحثی هنا سیکون على التدین 
الشعبی . کتقلید وکمکون أساسى من مکونات الوعى 
والذهنية ‏ لدی عينة من فقراء الحضر فى مصر .و dle‏ 
فالبحث لا ینصرف إلى دراسة الأداء ال دینی الشعبى 
للشعائر و العبادات والطقوس الدينية » برغم أهمية هذا 
البحث ‏ الا بقدر ارتباط هذ الاداء الدينى الشعبی 
بموضو ع البحث الاساسی » كما أن البحث لن یتصرف 
إلى در اسة التدين Lin gl als‏ وكمشروع اجتماعی سیاسی 
على » نحو ما هو حسادث لدى الجماعات السياسية 
ال(سلامية » التی سعت إلى أدلجة الاسلام » ومن ثم فنحن 
نستبعد عملية أدلجة الدين هذه التى قامت بها هذه 
الجماعات » وسيكون محور الاهتمام البحثی هو التدين 
الشعبى » كواقعة وظاهرة تاريخية بنائية » و كتقليد و 
كمكون من مكونات الوعي الاجتماعى » وكواقع معاش _ 
لدى_عينة من الأغلبية الفقيرة فى حضر_مصر. وبالنظر 
لما تقدم بشأن الأهمية الخاصة لموضوع البحث وموقف 
الادبیات السابقة فى مجال سوسیولوجیا الدین » ب‌النظر 
إلى الاهداف التی یسعی البحث لبلوغها e‏ یحاول البحث 
الراهن أن يقدم إجابات عن التساولات التالية :. 
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التدین الشعبی لفق sl‏ الحضر 


۱-ما الملامح السياسية للتصورات الشعبية حول jáll‏ 
و التفاوت الاقتصادی الاجتماعی و السلطة السياسية 
الشعبية التی تشکل Lila‏ مهما من | الاجتماعی 

لفقراء الحضر فى مصر ؟ 

-١‏ إلى أى حد یمکن تبین ملامح هذا النمط من التدین 
على gags‏ البنية الذهنية والممارسة الاجتماعية 
أو على مستوى العقيدة الدينية والسلوك الحياتى 
الیو می لفقراء الحضر خاصه Lad‏ یتعلق ni‏ اکهم 
لظروفهم المادية الموضوعية وموقفهم منها A‏ 

۳- كيف يقوم هذا التدين الشعبی كآلية لقبول هذه 


5 


والأمن الذاتی والرضا بالواقع » ومواجهة الإحساس 
۲ 1 والتهمميش › والعجز الاقتصادى 


ف يشكل التدين الشعبی أداة متاحة للفقراء تعینهم 


على التغلب على مشكلاتهم وحمياتهم من نواشب 


> على أى نحو يدرك الفقاء ظلم السلطّةّكاستبدادها 
وبطشها ؟ وكيف يتم تبرير هذا الظلم والاستبداد 
والبطش دينيًا ؟ وما آليات التحايل والخدا 
يلجأون إليها le o‏ لبطش السلطة وطغيانها ؟ 

3+ هل ينطوى.التدين الشعبى لفقراء الحضر — علسی 
مستوى بنيته الذهنية وأطره التنظيمية ‏ على أى 
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التدین sl al‏ الحضر 


امکانات لتحول الفقر اء وانخراطهم فى عمل سیاسی 
الدین ضد ١‏ لة » وتحرکهم فى اتجأه 
جد CUNA th (hem‏ 
pall‏ » والتى تعمل بدأب لقلب النظام » وحيازة 
سلطة الدولة وتشغيل مشروعها المجتمعى ؟ 


نحن معنيون إذن بالممارسات الاجتماعية الشعبية › 
لدى فقراء الحضر المصريين ۰ عند تقاطع هذه 
الممارسات وتماسها مع دينهم » وأتصور أن هذا السعى 
من شانه أن يكشف لنا عن جانب مهم من ماهية التدين 
الشعبى ومحتواه » لدی هذه القطاعات الشعبية العريضة . 
وعليه فمهمة البحث ستكون استقصاء تجليات وتمظهرات 
الدين فى الممارسات الاجتماعية التلقائية لفقراء الحضر . 
وكما ذكرت قبلا فإن البحث سيقتصر على مجال واحد 
بعينه » لرصد معالم وأبعاد ومحتوى الذهنية والممارسة 
الاجتماعية الشعبية لدى عينة من فقراء الحضر »فى 
و baal‏ من المدن المصر Ay‏ 6 عند تقاطع وتماس هذه 
الذهنية وئلك الممارسة مع تدينهم . وهذا المجال هو روية 
هو لاء الفقراء وفهمهم لواقعهم الاجتماعی وما يحفل به 
من فقر وطبقية وتمایز وتهمیش ‏ يمتد لیشمل مستویات 
وجودهم کافة » وكذلك ویتهم و ٩‏ للسلطة السياسية 
الحاكمة » وموقفهم منها « وقی تقاطع كل ذلك مع تدینهم 
وعلی نحو ما یتجلی ویظهر فى رویتهم الاينية . وما 
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التدین الشسی لفقراء الحضر 


یحملونه من أمثال شعبية » وما يقدمون عليه من 
ممارسات عبر مواقف حياتهم اليومية . 

واعتمد البحث لتحقیق مساعیه وانجاز آهدافه » على 
الجمع بين أساليب التحلیل الکمی والکیفی ما . فعبر 
التحلیل الکمی حاول البحث الکشف عن حجم التأثيرات 
التى لحقت بالفقراء » وشملت JS‏ مستویات وجودهم 
ومعاشهم » من جراء التحو OY‏ الاقتصادیه والاجتماعية 
والسياسية التی خبرها المجتمع المصری 6 وعلی وجه 
الخصوص ١!‏ منذ مطلع العقد الاخیر die‏ القرن العشرین 
المنصرم وبداية القرن العشرین المنصرم وبداية القفرن 
الحالی ). آما التحلیل الکیفی لخطاب التدين الشعبی حول 
الفقر و الطبقية و السلطة السياسية » فکان مسلك البحث 
لیخبر صورة الواقع الاجتماعی المعاش » لدى الفقراء 
وبکل ما یحفل به » ورؤيتهم وطبيعة فهمهم وتأويلهم 
لواقع » مجتمعهم » وما طرأ عليهم من تحولات عند 
تماس هذه الرؤى والفهم والتأويل مع تدينهم الشخصى e‏ 
وما يترتب على ذلك كله من مواقف وممارسات ¢ تکشف 
عما تحويه ذهنياتهم من تصورات وأفكار ومعارف دينية 
اجتماعية اقتصادية وسياسية » تعكس بش كل أو بآخر 
وجودهم الاجتماعی . وقد استخدم البحث فقرات من 
إجابات المبحوثين فى توضيح قضاياه والتدليل على ما 
انتهى إليه من استخلاصات . ولقد قام الباحث بإعداد 
استمارة مقابلة متعمقة » احتوت على Y ٦۷‏ توزعت 
على ثلاثة بنود أساسية » الأول يتعلق بمحددات الوجود 
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التد بء الث فقراء ard!‏ 


الفردى والاجتماعی › والثانى خاص بالتصورات والرژی 
الشعبية الدينية للفقر والطبقية والتفاوت والتمایز 
الاقتصادى الاجتماعى ومصادره وأسبابه والموقف منه e‏ 
أما البند الثالث من استمارة المقابلة فقد خصص للکشف 
عن الرؤى الشعبية الدينية للحاكم والسلطة السياسية 
وماهيتها والمواقف العملية المتناقضة والمترتبة على هذه 
الرؤى. هذا وقد خضسعت أداة البحث قبل تطبيقها 
للاجراءات المنهجية التى تضمن ص حتها وسلامتها 
وصلاحيتها لما صممت من أجله . هذا فضلا عن 
عرضها على جمع من المتخصصين وذوى الخبرة للقيام 
ولكى يتمكن البحث من الإجابة عن تساؤلاته عمد 
إلى استبار عينة عرضية مقصودة » قوامها ۸۷ مفردة من 
بين الفئات والشرائح الفقيرة المعبرة إلى حد كبير عن 
: ك الدنيا والفقيرة بكل تنوعاتها 
المصرى)ء وهذه الفثات والشرائح الفقيرة 
ese‏ لطبا 
و Jaa‏ العدد فرضته ظروف el yal‏ البحث المیدانی . آما 
اختیار المجال الجغرافی فى البحث فمردود إلى أن 
الباحث من أبناء هذا الحی ویعرف آهله جيذا معرفة 
تاريخية وشخصية . كان يراهم على امتداد سنوات عمره 
مکافحین صامدین فى معركة الحياة » یصنعون حياتهم 
ویعیدون انتاجها . ویزعم الباحث أنه یفهم » والى حد 
کبیر » ما يخبره آهله وجيرانه فى نضالهم وعبر مسيرة 
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التدیی الث فق اء الحه 


حياتهم اليومية داخل مجتمعهم » وأتصور أن فهم الذهنية 
الشعبية الدينية لدى الفقراء > تقتضى الاقتراب منهم ¢ 
I BY‏ بدوره يقتضى الانخراط والمعايشة 
والمشاركة ؛ حتى يتمكن الباحث من أن يقدم وصفًا 
وتأويلا للظاهرة موضوع البحث » یتسم بالدقة والتحديد 
والموضوعية قدر الإمكان . 

ويزعم الباحث ثانية أنه ما انفصل lg‏ قط عن 
واقع أهله وهمومهم وقضاياهم المصيرية ؛ سعيًا إلى فهم 
هذا الواقع ونقده معا وأملا فى إنتاج معرفة اجتماعية قد 
تسهم فى دعم مسيرتهم فى مسعاهم المنشود من أجل 
del‏ الحرية ولق سيل a‏ لها ا الخ 
الحصول على جانب من عينة البحث » وفق المعرفة 
الخاصة والقوية » والتى عن طريقها تم الحصول على 
الجانب الأعظم من عينة البحث . هذا وقد تم تطبيق 
استمارة المقابلة خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيه وعلی 
امتداد شهر يوليو بكامله من عام ۲۰۰۲ م . 

وتشكل محافظة الفيوم المجال الجغرافى الرحب 
للبحث وهى تقع إلي الجنوب الغربى من القاهرة وتنقسم 
إلى خمسة مراكز إدارية تضم خمس مدن » من بينها 
مدينة الفيوم العاصمة والتى يقع حى درب الطباخين » 
الذى يشكل المجال الجغرافى المباشر والمحدود للبحث 
إلى الشمال الغربى gio‏ . وتكشف مراجعة نتائج 
التقديرات السنوية للسكان فى محافظة الفيوم » عن أن 
إجمالى عدد سكانها قد وصل فى نهاية عام ۲۰۰۲ إلى ما 
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التدین الشعسى لفقر اء الحضر 


يقرب من ۳,۵ ملیون نسمة e‏ بمعدل زيادة سنوية يقدر 
بحو coll‏ ۲ % عن تعداد عام 1 c‏ حيث كان 
6 ملیون نسمة ‏ الأمر الذی يشير إلى تزايد الكثافة 
السكانية فى هذه Masse‏ 

وعلى الرغم من الكثافة السكانية الآخذة فى التزايد 
على امتداد العقود الأربعة الماضية » كما تشير إلى ذلك 
نتائج التعدادات المتعاقبة › إلا أن الفيوم بريفها 
وحضرها ۰ قد اتسمت بندرة المصادر التنموية » وببط ء 
معدلات التنمية وتدنيها أحیانا كثيرة. وانعكس ذلك على 
سوء الأوضاع المعيشية للغالبية من سكانها » وتضعضع 
أحوالهم الصحية e‏ وانخفاض مسنوياتهم الاجتماعية › 
وارتفاع معدلات البطالة بينهم » ومعدلات الهجرة 
الخارجية إلى مدينة القاهرة » والى خارج الوطن ALAS:‏ 
.ومحصلة كل ذلك أن الفيوم صارت تصنف على أنها من 
المحافظات الفقيرة على مستوى الجمهورية » كما يشير 
تقرير التنمية البشرية لعام ۲۰۰۳ ۰ إلى أن محافظة الفيوم 
تنتمى إلى أفقر مناطق العالم الثالث › وآيات هذا الفقر 
نلمسها فى تدنى إشباع الحاجات المادية والاجتماعية 
الأساسية للسكان » وبما يحمله ذلك من تدهور نوعية 
الحياة للجماعات الفقيرة » والتى تشكل القطاع الأعظم من 
السكان » كالحاجة إلى الإسكان والعمل والتعليم والغذاء 
المادتم ومیاه الشرب النقية والصرف الصحی و العلاج 6 
وغيرها من الحاجات الاساسية لحياة الناس() . 
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التدین الشسی لفقراء الحضر 


Ll‏ حى درب الطباخین فى مدينة الفیوم » والذى 
يمثل المجال الجغرافی المباشر للبحث › فانه یتمیز 
بخصوصیات قد تتسحب على كثير من الاحیاء الشعبية 
القديمة و الفقيرة فى المدن المصرية » ویعد واحدا من 
الأحياء التی تشهد ترکزا عاليًا للفقراء على مستوی مدينة 
الفیوم .و الحی منطقه فقرية بکل ما تحمله الكلمة من 
معانی » ویمکن أن ينوب عن کثیر من الاحیاء الممائلة 
فى حضر البلدان المتخلفة .. » إذ يضم بين جنباته حزمة 
متضافرة من العوامل القاهرة » التی تشکل فى مجموعها 
مصيدة فقر محکمة فى الاوساط الحضرية المصرية . 
واعتمادا على الملادحظات الشخصية و التاريخية للباحث » 
كان رصد ملامح وأوضاع الفقر فى هذا الحی ‏ والتی 
تشکل الشروط والظروف الحياتية التی يعيش ویعمل فى 
سیاقها الناس » وهذا الرصد ضروری لاه يشكل الاساس 
الاجتماعی المادی و الموضوعی ؛ لتشکل وعی هو لاء 
الناس وطبيعة تدینهم الشخصی(. 

ويمثل حى درب الطباخین تجمعا حضریا ریفیا » 
وتبدو الملامح الريفية واضحة تماما عند أطرافه الغربية e‏ 

» تتداخل المز ار ع الخضراء مع العمران الحضری‎ Cus 
AA PR ار‎ 
وشوار ع الحی فى مجملها نتسم بالضیق النسبی » وغیر‎ 
مرصوفة ماعدا الشارع الرئیسی 6 الذی يمر بطول الحی‎ 
آحدهما داخلی والآخر يطل على‎ e ویقسمه إلى قسمین‎ 
ویتحول معظم هذه الشوارع فى‎ e ترعه بحر یوسف‎ 
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الد ال فقراء aod!‏ 


فصل الشتاء ومع هطول الأمطار وصعوبة تصریفها » 
إلى برك من الماء الراكد والطين التى تعوق حركة انتقال 
الأهالى . والأراضى التى تتوسط الكتلة السكنية فى 
مواضع عده داخل الحى » ورغم محدوديتها » تتحول إلى 
أماكن لتجميع القمامة ومخازن للفضلات . ومرتعًا 
للحشرات الضار ة . ولم يعرف الحى الصرف الصحى 
إلا مؤخرًا » أما مياه الشرب النقية فعلى الرغم من 
وجودها ‏ إلا أن الكثير من منازل الحى تعتمد على 
مو اتير وطلمبات لسحب وضخ المياه بسبب ضعف 
تدفقها ٠‏ والمنازل فى عمومها ومن مظهرها الخ لخارجی ‘ 
لا توحى ch‏ مظهر للترف » وبعضها لا يتوافر فيها 
الخدمات الأساسية سوى الكهرباء خاصة عند أطراف 
الحی ۰ وهناك عدد من المنازل الخاصة » وبضغط 
الازدحام > اضطر أصحابها إلى ely‏ غرف إضافية › 
على أسطح المنازل القديمة » وهی فى معظمها تكاد تخلو 
من أية شروط صحية . وفی كثير من الحارات والازقة 
Jala‏ الحى تلمس التدهور السکنی لكثير من المنازل 
لقديمة » وحيث يعيش الناس فیها جنبًا إلى جنب مع 
الحيوانات التى يقومون بتربيتها ٠‏ ولا يتجاوز طموح 
الكثير من أهالى الحى . قدر توفير الحد الأدنى من 
الغذاء البسيط اليومى لابنائهم » وهی وضعية تجسد حالة 
العوز الشدید والبس » لجانب کبیر من الاسر الفقيرة 
التی ارتأی آربابها » وکجزء من إستراتيجياتهم deal‏ 
وكفالة الأمن الاقتصادی e‏ أن ينجبوا الکثیر من e JULY‏ 
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إلى حد أن أصبحوا يعولون آسر! كبيرة العدد » وفى 
الوقت ذاته لا يتوافر لها سوى دخل بسيط ومحدود لا 
يتسم بالديمومة والاستمرارية Catal‏ » وحياة الأطفال فى 
الحی تعتبر معيارًا للآثار الوحشية والقاسية للفقر . وتلمح 
هذه الآثار فى الأسمال البالية على أجسامهم الشاحبة من 
سوء التغذية . والكثير من أطفال هذه الأسر يتسرب 
معظمهم من التعليم » ويتم الدفع بهم مبكرا إلى سوق 
العمل. الحرفى والأعمال اليدوية ٠‏ أما أرباب الأسر داخل 
الحى فيتوزعون مابين فلاحين يمتلكون مساحات زراعية 
قزمية يفلحونها بأنفسهم » وهی تشكل ظهيرًا زراعيًا للحى 
عند أطرافه الغربية » وفلاحين بلا أرض يعملون كأجراء 
زراعيين فى مناطق أخرى » وعمال خدمات وعمال 
صناعة محدودين للغاية وموظفين حكوميين فى وظ‌ائف 
صغيرة من المستوى الأدنى وأماكن عمل هؤلاء تقفع 
خارج الحى الذى يخلو تماما من أية مؤسسات اقتصادية 
إنتاجية أو خدمية حديثة ٠‏ كما يعمل عدد من أرباب 
الأسر فى عدد من المناشط الحرفية المتنوعة فى ورش 
صغيرة e‏ بعضها gale‏ بالمنازل dilo‏ الحی > والبعضص 
الآخر يعمل فى الاعمال اليدوية المرتبطة بقطاع التشیید 
والبناء . وتجدر الاشارة هنا إلى ارتفاع معدل البطالة بين 
أبناء الحى من بين خریجی المدارس الثانوية الفنية والعدد 
المحدود من خريجى الجامعات . 

وبالرغم من الفقر والتدهور الملحوظ الذى امتد 
ليشمل الوجود الفيزيقى الحياتى للناس » تلمس حالة من 
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الاستسلام و الاذعان = الوضعية والرضا بها وقبولها » 


a dou tt de das Se ET 
Y مشروع . فهذه السبل لم تعد حتی متاحة للغالبية‎ 
ارتضت الاستسلام بعد أن طحن الفقر إرادتها وقهرها‎ 


تماما » الا آنها آبت فى الوقت داته وبرغم قسوة الفقفر 
ern eer‏ و مها اتکی 
حدودا الحلال والحرام « تضبط سلوکياتهم فسی MEG‏ 
يومد E‏ يهم شعورا د و والطماند 
ن كثيرا ! » ویس‌تمدون هدا 


. e 
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الفصل الأول 
ماهیته وملامحه ومحتواه 
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التدين الشعي اء الحضر 


التدین سلوك طبیعی y‏ انسانی یشکل جانبا مهما من 
الروابط الاجتماعية بين البشر ۰ ویعد فى مجمله وبكل 
آنماطه المتباينة ظاهرة تاريخية اجتماعية تعبر فى 
جوهرها عن التجلی العملی والنسبی لعلاقة الإنسان 
الوجدانية والروحية بالله وبعالم الغیب e‏ وتشكل هذه 
العلاقة مكونا aga‏ من مکونات السوعی الاجتماعی 
والكونى لابنسان » وهی تكشف عن کی كيفية فهم الناس 
لدینهم وكيفية استیعابه وتمثله وترجمته إلى سلوكيات 
وممارسات ومواقف حياتية بحسب الخصائص والاوضاع 
المشتركة والمتباينة لهم والتی تحددت وتشکلت Lay‏ 
إلى خصائص معاصرة محددة أيضًا بطبيعة الظروف 
التاريخية والبنائية التى يعيشونها . 

۷ والتدين بهذا المعنى وعى وممارسة PA‏ 
واجتماعية ومؤسسية » وهو صيغة اجتماعية بالأساس 
a‏ انبثاق عن واة انبثاق عن واقع اجتماعى موضوعی » وهو محدد 
بأبعاد هذا الواقع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى 
والثقافى فى سياقتها التاريخية ٠‏ والتدين بهذا المعنى 
Cal‏ یرتبط Lat, als y‏ بهذا الواقع ويقوم فيه بتأدية 
ادوار ووظائف محددة ومتباينة تلبى حاجات متباينة Uni‏ 
داخل الواقع الاجتماعی(". 

ویمکن بالنظر إلى عدد من المعاییر والمحکات 
لموضوعية أن نمیز بين أنماط مختلفة للتدين بحسبانه 
واقعة تاريخية اجتماعية » يأتى فى مقدمة هذه المعاییر 
درجة ومستوی حضور النص الدینی الرس‌می وتأويله 
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التدین الشعبی لفقراء الحضر 


وتفعیله على الصعید السیاسی e‏ أو غیاب هذا النص e‏ 
ومن ثم غیاب التأویل والتفعیل السیاسی له وحضور 
نصوص آخری بديلة کا لأساطیر و المعتقدات والامشال 
الشعبية . والمعیار الثالث هو كيفية تعاطی هذا النمط أو 


ذاك من التدین مع الحقيقة الاجتماعية بمستویات وأشكال 
وفی ضوء هذه المعاییر يمكن أن نميز بين AA‏ 
أنماط أو مستويات للتدين » تعد فى جوهرها مظلات 
عقائدية دينية » تفرض آنماطا سلوكية ومواقف 
اجتماعية وسياسية بعينها » مواكبة لها ۰ كما تفرض 
منظومات جزائية تتناسب ومصالح جماعات اجتماعية 
واسعة داخل المجتمع. 
RT‏ الرسمى المؤسسى ۰ هو أول هذه الأنماط 
للتدين وهو تدين الدولة »أو التدين السیاسی 
الرسمى حيث الدين بكل مؤسساته الرسمية يعد أحد 
أجهزة الدولة الأيديولوجية من حيث هی ۰ آعنی الدولة » 
مؤسسة طبقية بالاساس تفرض السيطرة على المجتمع 


وعبر توظيفه وتشغيله كآلية للضبط والسيطرة وإضفاء 
الشرعية وتبرير وتوسيغ السياسات والممارسات ٠‏ إلى حد 
إضفاء قداسة دينية مزعومة عليها استنادًا إلى احتكار 
النص الدینی و احنکار تأویله أيضًا » ويكون الخطاب 
الدینی الرسمی فى هذا السیاق خطابُا مسكونًا 


AA 


والخضوع ويحاول إسدال غطاء ء من لام على الدين 
بمجمله ._اوعبر هذا الخطاب يتم ما التأكيد والتشديد على 
تصوص دينية بعینها e‏ أو إهمال نصوص ی 
عملية اختيار انتقائی وتحکمی مغرض e‏ یخرج النصوص 
من سیاقاتها التاريخية ویبسط سلطانها على الواقم الراهن 
إنه خطاب یعکس بالفعل نمط العلاقة التسى فرضستها 


وبحكم سيطرة وملكية السلطة السياسية لأجهزة 
لة الأيد لوجية فانها تعد E e ee‏ 
وحاست ا تاج وإعادة انتاج الوعى الاجتماعى بأشكاله 
ومستوياته كافة٠‏ وفى هذا الإطار تنهض المؤسسات 
الدينية الرسمية عبر وسائطها Agents‏ و وسائلها 
5 بدور بالغ الأهمية فى صياغة الوعى الدينى 
للجماهير على تنوع تكويناتها الطبقية الاجتماعیة؛وعلی 
نحو يستجيب لمصالح هذه السلطة السياسية ويكون تعبيرًا 
عن هذه المصالح 
وتتمثل مهمة التدين الرسمى المؤسسى هنا فى 
الدعوب لأجل ترسيخ وتقديس أنساق القيم والمعايير 
السائدة » التى تضمن بقاء ودوام علاقات السيطرة 
لخضوع على المستوين الاقتصادى والسیاسی ؛ وهی 
القيم ذاتها التى تضمن بالضسرورة انضباط المجتمع 
مله)ء وتضفى المشروعية على التوزيع الراهن لفرص 
الحياة داخله » كما تمارس رقابة دينية اجتماعية تحقق 
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وتضمن خضوع أفراد المجتمع وامتثالهم لهذه القيم 
والمعايير » كما تحقق وتضمن فى الوقت ذاته تعطيل 
طاقاتهم والحيلولة دون إطلاقها لممارسة حقهم الانسانی 
المشروع فى الإبداع والخلق . 
وكاخل هذا النمط يمكن أن نمیز بين نوعين من التدين 
السياسى المعارض ٠‏ فثمة تدين نصی مؤسسى معارض 
وهو تدين فريق من فقهاء ورجال الدين الرسميين داخل 
حات هذه المؤسسة يرغم انتمائهم العضوى لها . 
التدينَ السياسى المعارض الآخر هو التدين السیاسی 
لجهادى والانفصالى › وهو تدين يكتسب طابعا سیاسیا 
من النص الدينى وعبر تأويل ولراك سور ليها 
ht‏ م ae‏ تتوسل المفاصلة 
و الجهاد JS‏ أشكال ومستويات وجهودهما لإحداث قطيعة 
فية ووجودية مع المجتمع و لاحداث تغییر جذرى فى 
بينية المجتمع والدولة واللاین تعتبر وجودهما وفق 
اعتها وتأویلها للنص الدینی وجوذا یفتقد للمشروعية 
بحکم ما آصابها من جاهلية وما حل بها من کفر . lila y‏ 
النمط من التدين د یسعی إلى تجاوز الوضم الراهن e‏ 
پرفضه ويتمرد o ein de‏ علي ام فده 
الشعوری أو الوجودی ویخلق لنفسه رموز وأساليب حياة 
ثقافة معاشة خاصة تؤكد هذه المفاصلة و Ma sal)‏ 
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وعادة la‏ پر تبط التدین المعارضص الجهادی بحرکات 
وتنظیمات تحاول جاهدة فرض مشروعها وتشغیله » اما 
عبر الانخراط فی العمل السیاسی الاقتصادی والاجتماعی 
فى إطار الشرعية » أو من خلال العمل الجهادی المادی 
العنیف والمباشر الذی یدفع إلى تدمير النظام كلية 
y‏ الموسوم لدیها بالجاهلية والکفر . 

وفی الوقت الذی وجدت فيه القطاعات الشابة 
والمتعلمة » من آبناء الطبقة الدنیا والشرائح الدنيا من 
الطبقة الوسطی فى المجتمع المصری . التی تضصررت 
من سیاسات وتوجهات الدولة » أقول وحدث فى التدين 
السیاسی الجهادی والعنیف وسيلة وآلية » على قدر من 
الكفاءة والقدرة لتوجيه ضربات موجعة للدولة على أمل 
اسقاطها » فان القطاعات الشعبية الواسعة من المصريين 
على اختلاف تكويناتهم الطبقية قد ظلت والى حد كبير 
وعلي نحو عملى وإجرائى بالفعل خارج الصراع الذى 
احتدم قرابة عقود ثلاثة بين جماعات وتنظيمات التدين 
السياسى الانفصالى الجهادى من جهة ونظام ١‏ من 


القطاعات الشعبية الو اسعة احیانسا من السلطة ونظامها 


وسياستها . ففقراء المصريين تابعوا مسيرة حياتهم 


بانتقالهم من حرمان إلى آخر وظلوا مستغرقين فى عالمهم 
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وكأنه قدرهم المحتوم» ولقد مالت هذه القطاعات الشعبية 
الفقيرة إلى نمط من التدين يكاد يكون استمرارًا لما كان 

Popular فى عصور الانحطاط وهو التدين الشعبى‎ IM 
وهو النمط الثالث من أنماط التدين دا‎ Religiosity 
التصنيف المقترح سلفا . هذا التدين الشعبى يهدف إلى‎ 
و واقع اجتماعى شديد القسوة‎ 

العداء gil‏ اع الحرمان و التفاوت 

9 الظلم er‏ والاستبداد والقهر السياسى ‘ واقع 
تتسیده Atlan‏ 45 حرموا نمارها » وتشيع فيه 
آیدیولوجیات تروج لها أجهزة الدولة وتتسم بکونها شديدة 

الکذب y‏ التفاق . 

ویعد هذا التدين الشعبی محصلة لتكيف تاریخی بنائی 
متبادل » بين الرسالة الدينية بما تحویه من عقائد وعبادات 
ومعاملات وطقوس من جهة e‏ والهیاکل والابنية الاقتصادية 
الاجتماعة والثقافية المجتفع من جيه داب وکانت محصلة 
من الظواهر الاجتماعية البشرية المتغيرة 

من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر » وهی فى 
مجموعها ليست من الدين الإلهى بشیء سواء › كانت 
موافقة لثوابت هذا الدين الإلهى أم مخالفة له . وتكون قى 
هذا النمط من التدين بصدد الدين كما يعاش وكما يمارسه 
الناس فى حياتهم اليومية » بما يتعارفون عليه خلال هذه 
رسات من رؤى وتصورات وأعراف وتقاليد ألحقها 
ن وهی ليست منه . انه تدین يصدر من ارو 
تية التى يوجد فيها الأفراد والجماعات ٠‏ وبتعبير بتعبیر آخر › 
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نكون بصدد الدين » ليس كنظام معيارى » وكما هو موجود 
فی الکتب والأسفار aS‏ وتأويلاتها 


ثبت بالمعاينة والمشاهدة أن الناس يؤسسون بالفعل ۰ وی 
سياقات تاريخية بنائية أديانهم الشعبية » وهی أديان تختلدف 
بالضرورة باختلاف المجتمعات ومستوى تطورها » ومن ثم 
كان طبيعيًا أن نجد ظواهر إسلامية شعبية فى مصر › لا 
نجد نظيرها فى أى مجتمع مسلم آخر e‏ كإندونيسيا أو 
تختلف المجتمعات الإسلامية المعاصرة فى أديانها الشعبية » 
بل إننا نجد داخل المجتمع الواحد طبعات محلية للإسلام › 
تؤثر فى الناس وتسير حياتهم جنبا إلى جنب مع الإسلام 
المؤسسى O)‏ 
ويكاد يكون هذا التدين الشعبى الزامًا جماعيًا » AS‏ 
من کونه واجبا Lin‏ فرديًا وهو يخضع ق التماشل 
والظروف التاريخية المعاشة والواقعية » التی يعيشها الأفراد 


الجماعات ويوجدون فيها بالفعل ء آکنتر من “AS a‏ 
aT 3‏ 


تکون أكنر و الدين ذاتة ۰ إنه 


تدين يرتبط. كما ذکرت قبلا بحياة الناس آکشر من 


التدیی الث فق | ء الحد 


ارتباطه بنصوص الدين وروحه LI‏ كانت هوية هذا 
.)0 


وفى نقدیری أن شیوع الامية لدی الجماهیر الفقيرة 
قد حالت دون استظهار ها للنصوص الدينية 6 إلى الحد 
الذی يمكن التقرير dra‏ > بان هذه النصوص نکاد تنمحى 
¢ ذهنیاتها . وبازاحة هذه الجماهیر الفقيرة من مجال 
النص الدینی الرسمی . وانتقال هذا النص إلى أيدى 
السدنة وكهان الدولة ورجال الدين المتخصصین وكذا 
جماعات الانفصالية الجهادية » لم يعد ليبقي فى ذهنية 
هذه الجماهير الأمية من النصوص الدينية › إلا أشبا 
مبهمة ٠‏ إن جاز لنا استخدام هذا الوصف la Sii‏ 
فحسب فى المناسبات الدينية » وفى الترحم على موتاها e‏ 
ومن ثم والحال هكذا فإن التدين الشعبى تدين غير نصى 

تقريبًا ويتصل فى وعي الناس ووجدانهم بالماضى القديم 
الأسطورى والممارسات الطقوسية ./وأتصور أن الخطاب 
الدينى الرسمى الذي تلوكه وتجكتره أجهزة الدولة 
الأيديولوجية » وبرغم قوة تأثيرها وفعالياتها على مدار 
الساعة » لم يكن ليصل إلا إلى القشرة الخارجية للذهنية 
الشعبية » التى احتوت على بنية متكلسة من الرؤى 
الكونية » والتصورات والمعتقدات والطقوس والممارسات 
الدينية المغايرة إلى حد كبير لما تبثه هذه الأجهزة » بل 
والمغايرة أيضًا لعمليات الأدلجة Idealogization‏ التى 
قامت بها الجماعات الأصولية السياسية الإسلامية 
المعارضة . وتعطى هذه الرؤى والتصورات والمعتقدات 
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و الممارسات الدينية الشعبية اهتمامًا ضئیلا " بالمبادی 
2 2 ¢ 3 5 5 ¢ 
و القواعد والحدود الدینیة/. 

۷ ۰ ۰ عندماً نتجاوز حدود الممارسات الدينية الخالصة 
التی Y‏ تشغل الا fa gama Fue‏ من اهتمامات القطاعات 
الشعبية الفقيرة من المصریین » ونذهب مباشرة إلى 
تفحص ممار سنهم الاجتماعیه الشعبية ۰ عند تماسها مع 
دینهم › ای عندما ندرس تجلیات هذا الدین في الممارسات 

الاجتماعية التلقائية » داخل a gaily‏ المعاش › عندئذ 

تتکشف أمامنا الطبيعة الحقيقية للتدين الشعبي للفقراء من 

لمصريين las‏ الأساسية لهذا النمط من التدين . 
ویأتی في المقدمة هنا أن التدين الشعبي المصري 


يكاد يكون واحدا في جوهره وماهیته » وحیث تتجلى فيه 

حدة ‘pall‏ | ¿ » ووحدة وطنهم Lal‏ . 
فهذا التدين الشعبي لا يفرق في جوهره بين المسيحية 

والإسلام » قد تختلف أشكاله وصوره إلا أنه تاريخيًا یمشل 


DEREN‏ اوا حذا . وهذه الوحدة مردودة إلى ترابط 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية a‏ مصر 7 
المصریین  Y‏ بشکلون بحال جماعة إثنية متمايزة داخل 
لنسیج الاجتماعي المصرى ء فهم لیسو أقلية منعزلة على 
المستویات الاقتصادية و السياسية والجغفرافية » وعلی 
الثقافة ليس ثمة تباين بين المسيحيين والمسلمين المصريين 
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ثقافة واحدة مشت 4 هي النقافة المصرية 


Ey‏ إذن هو لدين US‏ يمارسه عموم 


ی آن LN‏ شینا واحذا 
یصعب Gla!‏ التمییز بینهما » أى بين ما هو دينى وما هو 
منتج ثقافى) فالمصریون جمیعهم كل منهم يؤمن بعقیدته 
المسيحية أو المسلمة e‏ الا آنهم وعلی صعید الفکریات 
و الممارسات الدينية الشعبية » يجمعهم ایمان عمیق 
بالاولیاء والقدیسین والتبرك بهم والتوسط من خلالهم إلى 
الدذ یوب ۰ وهم 
s . s ۰ ۰‏ الله 
شان Ls Js. ren‏ عشق Ys ad‏ 
الاولیاء و القدیسین « یحتفلون بموالیدهم » ویقدمون النذور 
وم عير ای رو وی 
SS‏ 
واحد » يقوم الإيمان بالله وبعالم الغيب والقضاء 
و القدر و القسمة والنصيب والمقدر والمکتوب › والرزق 
المحدود و المکفول ٠‏ والیوم Y!‏ والبعث والنشور 
و الحساب و العقاب والجنة والنار » وتوقیر الموتی 
واحترامهم وزيارة قبورهم ۷ 
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بر > JS‏ ما هنالك 
ms‏ تتغير قلیلا › زا و 
یرت ی عا كي 
ونجمعهم معنقدات y‏ أساطیر شعبية تتعلق بقوی الطبيعة e‏ 
والایمان د چانب > ر > وشخصنه e cg gall‏ المقدسة 
والوسطاء بين الله وعباده ۰ إلى حد ترکز التعبد في أحيان 
بتقالید مشترکه مستمدة من عهود قديمة » بعضها یعود 
إلى ما قبل الرسالات » ویسود بینهم فهم شسعبي محدد 
لماهية الحلال والحرام » وتصورات بعينها للجنس 
ومنظومة الجزاءات ‏ ورؤية الاخر الدینی » ودورة 


الحياة والموت / وروی الواقع الاجتماعی بكل ما يحفل به 
من تتاقضات .۱وجمیعهم يتوسلون الوساطة الدينية » على 
| من فداحة هذا الواقع » وقسوة تناقضاته › 
وعجزهم عن التأثیر فيه وتغییره وهذه | تات فی 
مجموعها: تشكل المجالات الأساسية التى يمكن من خلالها 
ملاحظة الذهنية والممارسة الاجتماعية الشعبية » فى 
حلم سر a‏ سيدا كسان ۶ 
MLS‏ 

وتتسم المعتقدات والممارسات الدينية النى تشکل 
صلب التدين الشعبی ومحتواه » بکونها AS‏ تکون مستقلة 


استقلالا نسبيًا عن المؤسسة الاينية الرسمية . كما یتسم 
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Sir‏ تماعية وآ FS‏ آل الاقتصادية bed,‏ المعيشة على 
طول الامتداد الرحب لارض مصر . وثمة صراع خفی ar‏ 
ومعلن فى الوقت داته » بين التدين الرسمی المؤسسى 
والتدین الجهادی الانفصالی من جهةوالنذین الشعبى N‏ 
من جهة أخرى ٠‏ بدعو ی استغراق الاخیر فى البدع 5 
والخرافة و القدرية والاسطورية e‏ ولم يحل هذا الصراع 
دون تعايش هذه الأنماط الثلاثة من التدين معا بسبب عمق 
ورسوخ التدين الشعبى فى حياة المصريين . ويبرز التدين 
حلا الشعبی عندما تتصاعد وتائر الظلم الاجتماعى » وتتفاقم 
ك حدة البؤس الاقتصادى › وتشتد وطأة الاستبداد والقهر 
ل السياسى » دون تدخل من قبل العدالة الإلهية » وعندما 
| يتحول الإله إلى محض فكرة مجردة أو وجود متعال ليس ام | 
كمثله شىء وتندر تجلياته فى واقع الناس المعاش عندئد 
تكون الطبقات الشعبية الفقيرة والعاجزة » فى احتياج 
OY‏ يتجسد أمامهم »> يتدسسونه ويشاطرهم حياتهم 6 
AN‏ مأسیهم ويقدم لهم المدد والعون dale‏ مشكلاتهم 
١‏ وینصرهم علی ظالمیهم ویتکلم لغتهم . ولکل ذلك كان 
طبيعيًا أن تكثر أضرحة الاولیاء والقدیسین والمزارات 
والزوايا والطرق الصوفية » فى الأحياء الشعبية الفقيرة 
والمحرومة فى المدن المصرية » وفى القرى التى عجزت 
أيادى التنمية عن الوصول إليها وباتت بدورها تعانى 
الفقر والحرمان"' . 
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وتاریخیا » كانت الطرق الصوفية هی الإطار 
التنظيمى و العقائدی للتدين الإسلامى الشعبی » وبرغم أنها 
كانت ولا تزال تنظيمات موازية وأحیانتا متحدية للتدين 
المؤسسى ؛ إلا أنها لم تطرح نفسها کبدیل لهذا 
النمط من التدين ¢ بقدر ما كانت ردة فعل شعبية لتصلب 
السلطة الدينية الرسمية وتسلطها على المجتمع بكامله . 
Ep‏ وصارت هذه الطرق ele y‏ تاریخیا اجتماعيا دينيًا يحتوى 
كل الطقوس والمعتقدات الشعبية الأسطورية قبل الاسلام » 
والتی تأخذ الیوم طابعا احتفالیا مملوء بالبدع الشعبية e‏ 
فضلا عن احتوائها للفنون الجماعية الشعبية التلقائية 
= أو الرقص اي + على تخو ما هة امار 
الانشاد الدینی » ومن 
وجهة النظر التتظيمية » تتشابه الطرق الصوقية وإلى حد 
کبیر مع الاطر التنظيمية » التى اعتاد الشعب المصری 
تاریخیا وبعیذا عن سلطة الدولة 4 » أن يعيش وینستج فى 
سیاقها » کنظام الطو اثف الحرفية القدیم ۰ فكل طريقة لها 
a ie‏ و ی 
تنظيمات gal c‏ اه al‏ از A‏ لاحي 
- رات أن الفقر شعار الصالحين )ون الجامل الاي 
Ta‏ فة والعلوم الدئيوية يمكنه الوصول 
۱ ل ان يكون ولا صالخا لأنه وحاله هذه يصبح 
من السهولة بمکان أن یمتلی قلبه بالعلوم الربانية » وحیث 
لا تتکشف الحجب Y y‏ تزال الاأستار الا للفقراء الصالحین 
لأنهم عیال الله وأحبابه CO...‏ 


التدب» الك فق اء ao!‏ 


ويكاد يكون التدين الشعبى وعلى هذا النحو » فى 
تقديرى » ظاهرة خاصة ‏ والی حد كبير - بمجتمعات 
الثالثيين ؛ فهذه الظاهرة تعد نتاجا ضروريا لاستمرار 
علاقات الإنتاج قبل الرأسمالية » داخل التكوينات 
الاقتصادية الاجتماعية الطرفية والتابعة التى تحويها هذه 
المجتمعات ٠‏ فالقانون العام والحاكم لتطور هذه التكوينات 
التابعة » أنها فى تطورها تعجز نسبيا عن القضاء على 
علاقات الإنتاج السابقة للرأسمالية » بكل ما تحمله من 
بنيات تحتية وفوقية » وتظل متعايشة معها » وتميل إلى 
تجددها وإعادة إنتاجها ٠‏ وقد تولد بفعل هذه الوضعية حالة 
من العجز ۰ عن Glas!‏ قطيعة نوعية مع الماضى » بكل 
مشتملاته المادية والفكرية . وصارت هذه المجتمعات 
وكأنها مشدودة إلى هذا الماضى e‏ بحبل سرى › لم يعد 
بمقدورها قطعه . والامر AY‏ فى تقديرى - هو أن 
الأطر التنظيمية والبنية الذهنية للتدين الشعبى » وما 
يحتويه من عقائد وطقوس وممارسات 6 قد صارت 
جميعها أدوات وآلیات بديلة » تحقق تماسك الوحدات 
الاجتماعية التقليدية والدنیا » وتعلن ی ان سات 
الرسمية الحديثة » بل قد تصبح فى حالات بعينها 
ممارسات تحد وصراع لهذه الوحدات الاجتماعية التقليدية 
والدنیا » فى مواجهة السلطة السياسية حا غاب 
موسسات Alles diga‏ » یمکنها أن تعبیء هذه الوحدات 


ki a‏ ادتها وتنظمها وتحرکها فى صراعها مع النظام 
القائم 
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التدیی الث فقراء المحد 


الأمر الثالث والأخير » فى تأويل استمرارية هذا 
النمط من التدين » هو أن المعتقدات والممارسات 
والطقوس التی تشكل محتوى التدين الشعبى » وعلى 
مستوى بنيته الذهنية وأطره التنظيمية » تعود بالخير ‏ 
وفى كثير من الأحيان — على نظم الحكم » cell‏ كثير اما 
تستخدم هد ين ass‏ رز عن ۱ سح د 
صالحها » وذلك بالنظر إلى كونه يشكل مهربّا من الواقع 
ولیس فروجا عليه أو مجابهته أو تجاوزم» ومن ثم فهذه 
النظم تحرص كل الحرص e‏ على استمرارية هذا النمط 
من التدين » وعلى dale}‏ إنتاجه وتكريسه . 
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التدین الشعى !ء الحضر 


الفصل الثانى 
ففراء الحصر 


محددات وجودهم الفردی والاجتماعی 


47 


ru!‏ لفقراء الحضر 


يعد الفقر نتاجا لسيادة علاقات انتاجية وتوزيعية › 
تتسم بالتفاوت والتمایز وعدم المساواة بين الجماعات 
الطبقية داخل المجتمع » وهی وضعية تتخلق بفعل الملكية 
الخاصة الفردية e‏ والتفرقة بين أنماط العمل الیدوی 
و الذهنی > وتناقض علاقات الإنتاج والتوزيع المرتبطة 
باشکال الاستغلال الطبقی والعمل الماجور . وعليه نکون 
بصدد متغیرات تاريخية بنائية حقيقية تخلق الافقار وتعید 
انتاجه وتکرس وجوده ودیمومته . ولکل ذلك يقتضى 
تحدید الفقر وفهمه Lass‏ للعلاقات والمواضع الاساسية 
للجماعات الاجتماعية المشاركة فى البناء الاجتماعی 
وبیان دينامية العلاقات بين أغنياء المجتمع وفقرائه » وکذا 
کشف صور وأشكال الصراع الاجتماعی ووجهته » وذلك 
فى سياق یتاسس نظريًا على اعتبار الفقر » وضعية تنجم 
عن تراکمات تاريخية SISSY‏ الاستغلال والاستنز اف 

الاستملاك » التی خضعت لها جماعات اجتماعية بعینها 


انتهت بها إلى وضعية الفقر ۰ ۲ . وتأسيسًا على ما 


سبق يمكن أن نحدد عددًا من المصاحبات التي تعد 
مؤشرات ٠‏ أو ظواهر دالة على الفقر » يأتى فى مقدمتها 
انخفاض مستوى معيشة الفقراء » والذى نجد تعبيراته في 


¿ خلاله إلى تحقيق قبول الفقراء لأوضاعهم و استسلامهم 
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التدین الشعبى et‏ الحضر 


. لمصیرهم » وترسیخ القدرية التي تصالح لفقراء مع 
واقعهم وتبعد عن أذهانهم حتى مجرد التفكير Lod‏ 
یکابدونف. ویواکب هذا القهر والقمع المعنوي › قهر وقمع 
مادي من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة القمعبة المسلطة 

على المجتمع بكامله » لضمان الخضوع والاذعان ‘Nall‏ 
هذا فضلا عن الاستبعاد الاجتماعي „ill‏ اء > والذي 
یحرمهم من أية مشاركة اجتماعية أو سياسية في ادارة 
وطنهم وصنع الحياة على ارضه ۰ الفقر )19 لیس قدرًا 
ea‏ — سم 
محتوما یهبط من السماء » وتفرضه قوی من خارج 
do‏ ا ne‏ اس شمه 
ند 


عراب . الناس 


اجر ائیا ola‏ فقدان القدرة ع Lay‏ ع الاحتياجات المادية 
والاجتماعية الاساسية » التي تضمن 5 الانسان Ge‏ » أو 
تضمن فحسب وجوده الفيزيقي . وئمة مؤشرات امبيريقية 
یمکن قياس الفقر y‏ لها » ویأتی في مقدمتها حجم 
الفقر النسبى > وهو يشير الى „aa‏ الدخل النفدی 
المطلوب لاستمرارية الحياة » أو ما يطلق عليه خط الفقر 
النسبى » وهو يشير إلى حجم الدخل الذي يستطيع الفرد 
من خلاله الوفاء باحتياجاته الأساسية » ووفق ذلك یکون 
من يقع أدنى هذا الخط محشورًا في زمرة الفقراء المؤشر 
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التدت» الث فق اء ans!‏ 


لاستمرارية الحياة من غذاء ومسكن وملبس وخدمات 
صحية وتعليمية . 

الموشر ذلك هو ot‏ أو we‏ 
AN‏ 

وتؤكد التقاریر الدولية التي تصدرها الامم المتحدة 
عن التنمية البشرية في العالم » على نزاید معدلات الفقر 
ب لوسك EN‏ و ee‏ 
شرية » تبنی مفهوما oo‏ 


على الخدمات أ من المشاركة في الحياة 
السياسية » وأشار هذا التقرير إلى أن نحو ۳۶ مليون من 


a‏ مر Ye‏ ا أى ما يعادل 
5 جنيه للفرد OV gd‏ ۰ ويعد هذا الانتشار الواسع 
للفقر » وما يرتبط به من سوء توزيع للدخل My‏ $9 
وحرمان نسبى ومتنوع وممتد » ليشمل حياه ما يقرب من 
التطور الاقتصادى والاجتماعى م وللاختيارات السياسية 
التى أنتجها نظام الحكم فى مصر » منذ مطلع العقد السابع 
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aod! اله فقراء‎ wl 


من القرن العشرین المنصرم والتی آثر خلالها مصالح 
الأقلية الميسورة » على حساب rá‏ 


واجراءات التكيف sale) y‏ یک رسای مع نهاية 


التی قضت بخلق اقتصاد غير مرکزی › بعيدًا عن توجه 
له وتدخلها > وعملت على دعم لقطاع الخاص فى 
جال النشاط الانتاجی والخدمی . فى مقابل تحجیم دور 
لقطاع العام والحکومی › والحد من نشاط مؤسساته 
الانتاجية » ثم التخلص منها وتصفیتها » واطلاق قو 
السوق » وتحرير أسعار الصرف . وازالة القیود أمام 
الاستنمار الخاص ya y‏ السد عم الحک ومی للسلع 
الخدمات الاساسية » وتقلیص الانفاق الحکومی على 
خدمات الاجتماعية » وخفض معدلات التوظیف e‏ إلى 
آدنی حد ممکن e‏ وزيادة الضرائب لاجل زيادة الایرادات 
العامة للدول 2 وقد بدت تجلیات وآثار هذه 
الاستراتيجيات والتوجهات فى المدن المصرية » فى تدنى 
الدخول الحقيقية لقطاعات واسعة من سكان الحضر › 
وكان أعظم تدهور وتدنى للاجور > هو ما حدث بالنسبة 
للأجور الحقيقية للعمال غير المهرة من فقراء الحضر ۰ 
كما بدت هذه الاثار واضحة فى تدهور الخدمات العامة 
التى تحتاجها هذه القطاعات » وفى ندرة سلع الاستهلاك 
الأساسية » وارتفاع أسعارها بما يفوق قدراتها الشرائية › 
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التدب. الث فقراء al‏ 


كما زادت حده التفاوت فى توزيع الدخل والشروة › 
وتناقصت فرص الفقراء إجمالا » فى الحصول على السلع 
والخدمات الضرورية لحياتهم » ووقفت نسبة كبيرة منهم 
تشکل نحو ۱ من سکان الحضر فى مصر ۰ تحت 
خط الفقر الأولى › بما يعنيه من عدم حصول هذه الفئات 
على الدخل اللازم للوفاء بالحد الأدنى لاحتياجاتهم 
الأساسية من الغذاء والصحة والتعليم » والاسکان ٠‏ 
وارتبط ذلك بتکریس وضعية الفقر › والتفاوت 
الاجتماعى e‏ من خلال ارتفاع معدل التسرب » من التعليم 
والدخول المبكر لسوق العمل » والارتداد إلى الأمية › 
وتضعضع المستويات الصحية العامة › وانخفاض 
الإنتاجية » وتدنى معدلاتها > وارتفاع نسبة السكان 
المقيمين فى مناطق فقيرة ومحرومة ۰ تشكل أحزمة للفقر 
و البذس حول المدن المصرية Ve‏ . إن تأمل 
أوضاع الفقر فى حضر مصر › فى ضوء المؤشرات 
ا OS ral‏ » يكشف عن أن الفقر لا یتمشل 
فى الحاجة المادية أو ضيق ذات اليد فحسب e‏ وانما الفقر 
فى جوهره يشكل حزمة معقدة من المشكلات الناجمة عن 
وجود خلل فى بنية » المجتمم خاصه فى علاقاته 
الإنتاجية ومايرتبط بها من توزيع للثروة و الدخل على 
الجماعات الطبقية داخله » وهذه الحزمة من المشکلات 
قطاعا عریضنا من dal‏ مصر . الذين لا یتوافر لهم 
الغذاء الجید والملبس والعمل والأجر المناسب والمسكن 
ونتدنی — أو نتفی فى بعض الاحیان — الخدمات المخنلفة 


a 
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الدب اله فق اء الحد 


المقدمة لهم كالتعليم والصحة والأمن ٠‏ وهذه الجماعات 
الطدة لطبقية نسدد تستشعر الشرائح المتعلمة واله 3 منها عدم تقدير 
باقى الطبقات لهم » وعدم استجابة الدولة وأجهزتها 
a‏ لاحتياجاتهم ۰ وهی وضعية تولا الإحساس بالغبن 


Sr ge PRT PPO Fe PC‏ ؛ لمكن 
آن تگون I EGR a gf spall bis‏ 
وصف عينة البحث الراهن » وبما یحمله هذا الوصف من 
بیان لمحددات وجودها الفردی والاجتصاعی e‏ تجسیدا 
إمبيريقيًا لكل أوضاع الفقر وحالاته » التی یخبرها فقراء 
الحضر من المصریین المعاصرین . فالبیانات التي نم 
لحصول علیها من استبار مفردات عينة البحث » تشير 
بداية إلى أن المتوسط الحسابی لاعمارهم يدور حول ۰ 
سنة » مع انحراف محدود عن هذا المتوسط بالنسبة 
للذكور والإناث فى عينة البحث » فالنسبة الغالبة منهم 
تتراوح أعمارهم مابين ۲6 سنة إلى أقل من ۵۰ سنة › 
ویشکلون ۲ من مجموع الذکور 9% ۶ من 
مجموع GLY!‏ ۰ آما من يمكن اعتبارهم فى حكم JS‏ 
السن فیشکلون 4 % من مجموع الذكور » و %1 
من مجموع الاناث . ویعنی هذا أن الفئات العمرية الشابة 
التی تقع فى سن الشباب والقوى العاملة وفق التقسيم 
الديموجرافى المعروف ۰ تشكل الجانب الأعظم من عينة 
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التدین الشعبی لفق اء الحضر 


البحث . وبالانتقال إلى محدد آخر e‏ من محددات الوجود 
الفردی والاجتماعی لعينة البحث » وهو المستوی 
التعلیمی › فاننا نجد أن الامیین من الذكور يمثلون 
۲ % ۰ فى حين تمثل الأميات من النساء 58 % 
من مجموع عينة البحث وهی نسبة تقترب إلى حد کبیر 
من النسبة العامة للأمية على مستوى محافظة الفيوم » كما 
تقترب من النسبة العامة للامية على مستوى المجتمع 
المصرى بكامله » وهی طبقا لبيانات تعداد عام ۰۱۹۹۲ 
ويكشف التوزيع والتكوين النوعى للمستوى التعليمى عن 
ارتفاع نسبة الاناث الأميات » كما يشير Lad‏ إلى أن 
نسبة الأمية فى عمومها تأخذ الاتجاه العام ذاته لتوزيع 
الفقر » فهى تبلغ حدها الأقصى فى ريف الوجه القبلى › 
ثم ريف الدلتا » ثم حضر الوجه القبلی۲۳ . ومن الممكن 
تأويل الارتفاع النسبى لمعدل الأمية فى مجتمع البحث 
وعينته » بالنظر إلى أمرين : الأول هو تدنى مستويات 
المعيشة لغالبية الاسر ۰ وفقرها إجمالا والمصحوب 
بارتفاع معدل الزيادة الطبيعية لهذه الاسر فى الوققت 
ذاته » فضلا عن ارتفاع معدل التزاحم داخل بيوت 
الفقراء . ومع تدنى مستوى الخدمات التعليمية المجانية e‏ 
وارتفاع تكلفة التعليم فإن المحصلة النهائية لكل هذه 
المتغيرات هى الحرمان من التعليم Ic)‏ كما هو الحال 
بالنسبة لكثير من الإناث ۰ أو ضعف وتدنی المستوی 
التعلیمی لابناء الأسر الفقيرة وعدم إكمال المشوار 
التعليمى » وحدوث تسرب مبكر من التعليم » يدفع 
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التدين الشعی لفقراء الحضر 


بالضرورة إلى الارتداد إلى الامية . والامر الشانی أن 
أبناء الاسر الفقيرة برغم صغر سنهم ۰ وفی JE‏ أوضاع 
الفقر ارتأی ذووهم أن التعلیم » لم يعد مجدیّا من وجهة 
نظرهم الاقتصادية » ویتم النظر إلى هؤلاء الأبناء 
کوحدات اقتصادية » یمکن أن تستعين بها أسرهم الفقيرة › 
لسد احتياجاتها » بدفعهم مبكرا إلى سوق العمل › فى 
الورش الصغيرة المنتشرة داخل الحى » أو فى الأحياء 
الأخرى القريبة . وتشير البيانات التى حصلنا عليها إلى 
وجود فجوة فى المستوی التعليمى بين الذكور والإناث » 
فى فئات من يقرأون ويكتبون ومن أتموا مرحلة التعليم 
الأساسى ۰ فهى فى الذكور تشكل 96۳,۸۸ من إجمالى 
عینه الذكور > وتشکل ۸ لدی عينة الاناث .وهو 
تفاوت مردود إلى وضعية التدنى والقهر المکثف » الذى 
تتكبده الإناث داخل الطبقات الفقيرة فى المجتمع 
المصرى . ويشكل الحاصلون على شهدات ثانوية 
متوسطة فنية فى معظمها نحو 7۵۸,۱۰ من مجموع 
الذكور 704 من مجموع الاناث فى عينة البحث » ويعنى 
هذا غياب تمثيل الحاصلين على درجات جامعية داخل 
عينة البحث وهو غياب مردود إلى الطابع القصدى 
والغرضى لعينة » البحث وحول الحالة العملية والمهنية 
لعينة البحث فقد تبين أن نسبة العاملين بالفعل من العينة 
ذكورًا واناشا تمثل حوالى 48 من مجموع عينة 
البحث ٠‏ ويتوزعون مابين عمال انتاج محدودين » وعمال 
خدمات متنوعة » وصغار فلاحين يمتلكقون مساحات 
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التد ير الث فق اء الحه 


زراعية قزمية » يقومون بزراعتها بأنفسهم . أما 
المتعطلون عن العمل » وغير العاملين » والمتقاعدون من 
أرباب المعاشات فيمثلون حوالى %۳١‏ من مجموع عينة 
البحث e‏ ومعظم هؤلاء من الإناث وربات البيوت » مع 
عدد محدود من الذكور المتعطلين فعلا 6 وأرباب 
المعاشات . وتكشف البيانات الخاصة بالحالة العملية 
والمهنية لعينة البحث عن أمرين : الأول هو تنوع البناء 
المهنى داخل عينة البحث » وهو يعكس التنوع والتباين 
المهنى فى المجتمع الاصلی للبحث » والامر الثانى هو 
تعاظم نسبة المشتغلين فى القطاع غير الرسمى 
Informal‏ و المرتبط بالقطاعات الخدمية we‏ هامش 
القطاع الاقتصادی الحدیث ۰ وفیما بتعلق بالدخل الشهر ی 
ومصادره » فقد تبين أن المتوسط العام للدخل الشهرى 
للأسرة فى عينة البحث هو ۲۱۷,۸۲ جنيهًا . أى ما 
يعادل ۲١١۳,۸٤‏ جنيها فى السنة » وهی دخول متولدة 
عن عمل مأجور فى معظمها سواء لدى الحكومة أم 
القطاع الخاص > مع نسبة محدودة للغاية تتأتى دخولها 
من العمل لحساب نفسها فى مساحات محدودة من الأرض 
الزراعية al e‏ العمل dels‏ متجولین dilo‏ الحی al e‏ العمل 
فى الورش الصغيرة المملوكة للبعض منهم ۰ ولقد کشفت 
نتائج البحث عن أن نسبة تصل إلى ۲۰,۱۸ % من أسر 
عينة البحث تعيش على أقل من مائه جنیه فى الشهر › 

ونحو %YO,Y4‏ 5 تعيش على دخل يتراوح مابين ٠‏ إلى 
أقل من ۰ جنيه فى الشهر » ويزيد عن هؤلاء قليلا 
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نك رای ال شرت ف کل ارو ین Wier‏ 
أقل من ۳۰۰ جنيه فى الشهر ۰ ويمثلون نسبة تصل إلى 
۹ من مجموع أسر Sal de‏ . ویقل عن 
المجموعة الاخيرة قلیلا مجموع الأسر التی تعيش على 
دخل شهری يتراوح ما بين ۰ الى اقل من fae‏ 
شهريًا ویمتلون نسبة تصل إلى 7۲۰,۹۸ من مجموع 
عينة البحث . ان تأمل فئات الدخل الشهری لأسر عينة 
البحث والمذكورة سابقاً » یکشف عن أن ما يقرب من 
14 من مجموع عينة البحث تقل دخولها الشهرية عن 
۰ جنيه للاسرة الواحدة . هذا مع الأخذ فى الاعتبار 
أن المتوسط العام لحجم الاسرة فى عينة البحث هو ۷,٤١‏ 
فردا فى الأسرة الواحدة » وأن المتوسط العام للدخل 
الشهرى للفرد داخل أسرة عينة البحث هو 55 
جنيها » وهو ما يعادل حوالى ۳۵۰ جنيها فى السنة . أما 
بقية dine‏ البحث فقد توزعت مابين ثلاث أسر فحسب 
تعيش على دخل شهری يتراوح مابين ۰۰؛ إلى أقل من 
۰ جنیه » وأسرتين تعيشان على دخل يتجاوز بقليل 
۰ جنیه فى الشهر » ونسبة هذه الأسر الخمس إلى 
مجموع dite‏ البحث › يمثل 70۳,4۸ و ۸ على 
التوالى . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التفاوت والتباين 
المحدود فى فئات الدخل لمفردات عينة البحث مردود إلى 
وجود فرص Alivio‏ ومحدودة لدى البعض e‏ من هذه 
المفردات لزيادة دخولهم عن طريق أعمال إضافية › 
تستنفد ما تبقى من طاقتهم ۰ أو بفعل مساعدات الزوجة 
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فى الإنفاق » بتربية الحيوانات الداجنة وبیعها » وبالخدمة 
فى المنازل خار ج الحی > أو نتيجة لمساعدات JAY!‏ 
والأقارب القادرين ٠‏ وإذا كانت مؤشرات بحث الدخل 
والإنفاق والاستهلاك للأسرة المصرية فى عام 
۵ ششير إلى أن متوسط الدخل السنوى للأسرة 
على مستوى الحضر هو ۸٩۶۰‏ جنيها ؛ فإنه وفقا 
لفئات دخل عينة البحث ye‏ تشير إلى أن 0154,75؟9 
منها يقل دخلها عن EVAA‏ جنيهًا فى السنة » وأن 
المتوسط العام للدخل السنوى للأسرة فى عينة البحث هو 
۶ جنیها تقريبًا » وأن المتوسط العام لدخل الفرد 
السنوى فى هذه الأسر هو ۰ جنیها تقريبًا e‏ ومع الأخذ 
فى الاعتبار تزايد معدلات التضخم والارتفاع المستمر فى 
أسعار السلع والخدمات الأساسية » دون أن يقابلها زيادة 
حقيقية وفعلية فى الأجور والدخول ۰ فان محصلة ذلك كله 
أن أصحاب هذه الدخول فى عينة البحث هم فقر 
الفقراء » أنهم أهل الفقر المدقع الذين يقفون بدخولهم عند 
أدنى مستوى ممكن تحت خط الفقر » والذى يتحدد بمن 
يقل دخله عن مبلغ ۱۰۹۸ جنيها للفرد فى السنة » أى ما 
يعادل ٩۱,۰‏ فى الشهر » وعلى نحو ما تحدد فى نهاية 
عام ۱۹۹۰ . وعليه فهذه الأسر تعانى بالفعل من ضالة 
دخولها النقدية » وتدهور مستوياتها المعيشية » فهى دخول 
لاتفی إلا بالكاد باحتياجتهم الضرورية ٠‏ ولولا التحايل 
على المعايش على حد تعبير معظم من قابلناهم » وفى 
ظل نقافة الفقر بكل مستوياتها ومتغيراتها ومفرداتها ‏ 
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لكان من المفترض أن تکون هذه الاسر فى عداد الهالکین 
فیزیقیا! . وفیما یتعلق بالتوزیم النسبی لبنود انفاق هذه 

خول الضئيلة وشبه الثابتة لدی عينة » البحث فقد تبين 
أن الانفاق على الطعام یأتی فى المرتبة الاولی » حيث 
یتجاوز ثلثى إجمالى إنفاق الأسرة الواحدة » إذ یسستحوذ 
وحده على حوالى %٦۸‏ من المتوسط العام للدخل 
الشهرى للأسرة فى عينة البحث ۰ وتجدر الإشارة هنا إلى 
أنه بالرغم من تعاظم النصيب النسبى للإنفاق على الطعام 
من إجمالى الدخل الشهرى للأسرة › إلا أن هذه الأسر لا 
تحصل على السعرات الحرارية اللازمة والغذاء الجید » 
ولذلك كان طبيعيا أن تتسم هذه الفئات بغلبة أمراض سوء 
التغذية ومصاحباتها » بل وتكون فى مواجهة خطر 
أطفالهم » والموت المبكر لرجالهم ونسائهم . و يميل 
توزيع الانفاق على الطعام للارتفاع فى اتجاه النشویات 
والبقوليات والخضروات 6 مع نسب محدودة للغاية » فى 
اتجاه البروتينات الحيوانية والفاكهة » ويلى ذلك الإنفاق 
الشهرى على المسكن من ایجار وكهرباء ومياه و وقود » 
ويمثل فى مجموعه ما يقرب من 7/0۲۰ من المتوسط العام 
للدخل الشهرى للاسرة . أما تكاليف العلاج العائلى › 
فتمثل %٥,۸‏ ۰ والإنفاق على التعليم والدروس 
الخصوصية يمثل ۳۷ Ena‏ ماز ال التعليم لدى عدد 
محدود للغاية » من مفردات البحث » يتم النظر إليه على 
أنه نوع من الاستثمار المستقبلی » وهو یجسد تطلعاتهم 
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الشعبية للانعتاق التاریخی من بنية التخلف » بکل ما 
تحویه من فقر وغیاب للعدل وطغیان وفساد . ویمشل 
الإنفاق على السجاثر والدخان نحو 907,5 من المتوسط 
العام لدخل الأسرة فى عينة البحث » ویشیر الاتجاه العام 
التعليم والصحة من إجمالى الإنفاق العام للأسرة فى عينة 
البحث ٠‏ وتعيش معظم أسر البحث فى شقق سكنية 
مؤجرة › ويمثل هؤلاء 5,54 من مجموع عينة 
البحث » فى حين یعیش ۲ فی بيوت خاصة 
مستقلة e‏ و مشترکة تملکوها تاریخیا بحكم التوریث ‏ 
وبعض هذه البیوت ملك نتقاسمه اکثر من أسرة › تنتمى 
إلى عائلة y‏ احدة وان کانوا یعیشون Slim‏ مسنقلة داخل 
هذه البیوت ¢ التی يفتقر معظمها لكثير من المرافق 
والشروط الصحية فضلا عن ارتفاع معدل التزاحم 
داخلها ۰ والذى يصل إلى ؛آربعة أفراد فى الغرفة 
الواحدة لدی %1۷,۷ من مجموع عينة البحث؛ إننا 
وبالنظر إلى هذه المؤشرات الإمبيريقية السالفة نجد أنفسنا 
فى مواجهة عينة من أفقر فقراء الحضر فى مصر © إنهم 
أهل الفقر المدقع » كما أشرت سابقا Yo‏ يعانون 
المجاعة نعم « لكنهم بدخولهم المتدنية وحرمانهم المتنوع 
يفتقدون بالفعل القدرة على إشباع احتياجتهم المادية 
والاجتماعية الأساسية » إلى الحد الذى صار يهدد 
حياته ۰ ويتعين علينا بعد هذا الرصد للواقع المادى 
والمعاش الذى يخبره هؤلاء الفقراء » أن نتعارف على 
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رویتهم لواقعهم بکل ماینطوی عليه هذا الواقع من فقر 
وطبقية وتمایز > وروی تهم للسلطة وممارساتهم 
تدینهم « وكيفية تفعيل هذا التدين على صعیدی السوعی 
والممارسة SLMS‏ تنتهى بهم إلى el jal‏ مصالحة مع هذا 
الواقع » تسوغ قبوله والرضا به › كما تنتهى بهم il‏ 
إلى التحايل د ایشارا للسلامة وتفاديًا للبطش 
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الفصل الثالث 
الفقر والطبقية 
فى خطاب التدين الشعبى لفقراء الحضر 
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التد بت اله فقراء aol‏ 


| ء تشخیص الوافع المعاش 

شاع مصطلح الخطاب Discourse‏ فى الکتابات 
بية المعاصرة على تنوعها وتباينها » وأصبح يقترن 
باستخدامات متعددة لعل آهمها » فى تقديرى » أن الخطاب 
هو المنطوق اللغوی للرؤى و التصورات الشاملة فى 
وضاع ممارساتها . وبمعنی آخر هو اللغة فى أوضاع 
فعل وحال الممارسة » وهو يؤدى جملة من الوظائف 
ڪڪ Po‏ 

y‏ بادوار اجتماعية وسياسية y‏ اقتصادية » كما يتسم 
الخطاب بدرجة من النسقية أو النظام مقرونة بما يجب أن 
ینطوی dle‏ من تجانس لمفاهیمه وتجاوب لمقو ALN‏ 
Oa‏ عا a‏ استجابته للشروط 


مستور! Lás‏ داخل مجالات الممارسه الحياتية المتنوعة . 
وأمبريقيًا يشير مصطلح خطاب التدین السعبی لفقراء 
الحضر إلى دائرة دلالية بعینها » هی دائرة الادر LSI‏ 
والفهم والمعارف والروی والتصورات والتأویلات 
والممارسات ۰ التى يصوغها هو لاء الفقراء حول و اقعهم 
المعاش عندما يتقاطع كل هذا المحتوى مع دينهم وثقافتهم 
الشعبية بكل. مستويات وأشكال وجودها ۲ . وفی البدء 
كان الوعی الطبقی العفوی والتلقائى لدی om‏ هم سا 
بنعکس فی مختلف جوانب ede‏ + فی il‏ 

و تعبير اتهم var LaS » Ane gill‏ فیی أمثالهم الشعبية » ومن 
خلال تفحص هذه الظاهرة وتأملها ندرك أن لدی هو لاء 
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الفقراء lc y‏ صحیحا والى حد كبير بأوضاعهم وش قائهم 
وما يتعرضون له من استغلال » وبان أوضاعهم نتاج 
لتاريخ طويل من القهر والاستبداد وغياب العدل مما 
آورتهم آلفقر . وهم يدركون حجم معاتاتهم » من مصاعب 
العیش وارتفاع تكلفة بقائهم على قيد الحياة Jia y‏ 
فرص الحياة وضيقها أمامهم 3 igs‏ العمل و الدخل و الغذاء 
والمسكن والتعليم والرعاية الصحية » بل ونكتشف وعيهم 
بالفروق الطبقية التى تميزهم عن غيرهم » ووعیهم 
بنوعية العلاقات القائمة بين طبقات المجتمع ومواقع هذه 
الطبقات وكيفية التعامل مع هذه العلاقات ٠.‏ وما هى 
نتائجها وما الاحتمالات التى يكمن أن تترتب على أية 
محاولة من جانبهم لتجاوز هذه العلاقات . إن من قابلناهم 
عبروا وبشكل مذهل بالفعل عن إدراكهم لأسس التميز بين 
طبقات المجتمع » وحددوا وعلى وجه الدقة معابير 
ومحاكات هذا التميز الظاهرة » وهى الدخل ومستوى 
المعيشة وحجم الملكية أو الثروة ومصدرها » بل إنهم 
يدركون أن العبرة فى التقسيم الطبقى داخل مجتمعهم هى 
التناقض فى المصالح الرئيسية للطبقات » والتى يأتى على 
رأسها المصلحة فى استمرارية النظام الاجتماعى القائم 
والعمل على دعمه وإعادة إنتاجه › أو انتقاء تلك 
المصلحة٠‏ ولكن الفقراء وعلی امتداد التاريخ المصرى 
وبكل عهوده انتبهوا إلى قهر الطغاة من حكامهم 
وأدركوا » تاريخيًا مدى ما تتسم به النظم التى تعاقبت 
على حكمهم من قسوة مفرطة وتعسف واس تبداد مطلق 
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وبطش أعمى یخرق کل قانون أو معیّار ومن ثم وجدوا 
آنفسهم فى وضعية العجز شبه المطلق حيال الدولة بكل 
أسساتها الحدارة : وال و ها مت له غما اله 
آحوالهم ./فالدولة » فى رأيهم abe‏ تقم ميزان العدل بين 


أبناء الوطن ولم تنجز تنمية حقيقية » وعجزت عن الوفاء 


بوظائفها الاساسية كدولة فى تحقیق مطالبهم واشباع 
احنیاجهم 3 فى الوقت gall‏ تعاظم فيه استتساد la‏ علیهم ‘ 
اذ سلبتهم حقوقهم وحريانهم وأقواتهم وهمشتهم وسحفت 
قدر اتهم طاقتهم ٠أقد E‏ بالفعل نیم مسحوقون 


وفی سیاق مناخ مه A‏ وفقدان الامل تحول 
الفقراء الی ربهم المتعالی واللى أوليائه الصالحین فى 


(ai الارض » والی دینهم فحملوا ربهم معسئولبة‎ Pe 


وشقائهم وتركوا له مهمة تغيير اجو الهم والقصاص لهم 
من تشكيل 
قناعات د مصالحة قع حياتهم > وتسوخ الفقر 
والطبقية والتفاوت وتحقق لهسم سول هذه الأوضاع 
hin Rl‏ ور تا re‏ فى الوقت دلته_عزاء ربانب 


NT ETE A a 
أو بشکل عفوی » بما یمکن أن نطلق عليه اصطلاحا‎ 


فى التحلیل النفسی de‏ الله والی وسطائه من 
الأولياء الصالحین والی دينهم وتراثهم الشعبی ‏ و ابتدعوا 
خرقة من السروی والتصورات والانساق المعيارية 
و الممارسات التى تنهض GUMS‏ دفاعية تمکنهم من اجر el‏ 
المصالحة وتحقیق القبول والرضا بالواقع والظروف 
deal ya‏ وحل مشکلاتهم المستعصية وتحقیق آم‌الهم 
وأمانيهم » وتخفف قدر الامکان من الالام و المظالم التشى 
یتعرضون لها › بعد أن ترسخ لدیهم يقينما أنه ليس لهم 
فى المجتمع ومؤسساته ما يمكنهم من رفع الجور والظلم 
عنهم و ¿al‏ أحوالهم . 
بداية » ينطوى الخطاب على تشخيص يكاد يكون 
دقيقاً Le gua ya y‏ لأوضاع الفقر وتفاوت أوضاع الناس 
وتمايزهم الاقتصادی الاجتماعی » والمصادر والأسباب 
التى ترد إليها هذه الأوضاع . إن من قابلناهم يعلنون 
صراحة وبلا أدنى مواربة أنهم " ... ينتمون إلى الفقراء 
١‏ من أهل مصر اليا ...النواحى المادية هی التى 
e‏ غنى » وتخلى واحد فوق A y‏ 
تحت ... . الانتماء الطبقی تحدده ¿al gill‏ المادية 
والدخل والفلوس وملكية المشروعات والأراضى والتجارة 
و المنصب والوظيفة الكبيرة و النفوذ ٠‏ وبصراحة أكثر 
المال GY‏ إلى oles‏ قرش أصبح يساوى قرشا.. 
ویعتبر " ... جشع بعض المصریین أحد أسباب الفقر 
وتفاوت أوضاع الناس وتمایزهم وعدم المساواة بينهم . 
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وكمان لان مفيش حد بيهتم بالفقراء والمحتاجين حتضی 
الحكومة عندنا عاملة ودن من طين وودن من عجین 
وبسبب تسیب تست اج تعتبر الحکومة ae‏ بنسبة 
الأغنياء والقادرين وتساعدهم وتقف ضد الفقراء 
و المحتاجین .۰ لقد ترکت الحكومة لصوص 
البنوك وأصحاب المشروعات الوهمية اللی نهبوا البلد 
وهربوا... e‏ الحکومة مسئوله بالفعل عن فقرنا إحنا 
وغیرنا كتير إحنا بنشتغل كتير وأصبحنا زى اللسی 
مربوطین فى ساقية ومفیش فايدة ٠الدولة‏ خلت عيش تنا 
ینتظرنا سوی gall‏ ع و الفقر و الحرمان coos‏ 

والاثار الناجمة عنها فانه " ... یمکن › وأكيد › 
وبسهولة » أن يندفع الفقير المحروم إلى المشاركة فى 
أعمال عنف ضد الدولة إذا كان شايف أنها مسئولة عن 
هذا الفقر و الحرمان ... > ولان dala‏ الفقير وعدم وجود 
المال اللازم ليشبع حاجاته وحاجات أولاده تدفعه للقيام 
بهذه الأعمال والمثل عندنا يقول : "یا واكل قوتى يا 
ناوى على موتى " » ويا روح ما بعدك روح » يعنى بعد 
الروح فيه إيه تانی الواحد ممكن يخسره ... " 

lee ی‎ My: 
كويسة ومفیش انسان ين يتمنى الفقر لان الفقر وحش ولان‎ 
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سيدنا على قال : لو كان الفقر رجلا لقتلته ... » والجوع 
كافر « والفقر زى الكفر لابد من محاربته والتغلب عليه 
لأن الفقر وشدة الجوع ممكن تخلى الواحد يكفر بربنا ... 
وليس صحيحا أن ابناء الأغنياء حققوا غناهم وشرواتهم 
لان عندهم قدرات ومواهب ليست موجودة عند أبناء 
الفقراء ده كلام غير مضبوط GY‏ المسألة ليست فى 
المواهب والقدرات وإنما فى الظروف إلى عاشوا فيها 
خلت حظهم كبير فى الدنيا وبسبب ما يتوارشوه عن 
آبائهم وأجدادهم كما أن البعض له نصيب كبير شوية فى 
سرد و و 
ولمواجهة الفقر والتفاوت أو التقليل من حدتها يتعين 
"... على الدولة أن توفر فرص عمل لكل واحد قادر على 
العمل علشان تساعده على المعيشة oe‏ .۰ وأن تقوم الدولة 
باستصلاح أراضى جديدة وتوزعها وتتوسع فى 
<< المشروعات الإنتاجية وبدون معوقات حتى يمكن تش غيل 
الشباب العاطل وتعطيه الأولوية ... » وعلى الدولة أن 
تحكم بالعدل بمعنى إن الفلوس تدخل جيوب إلى 
محتاجينها وتعطى كل صاحب حق حقه وعليها أن تراقب 
الأسعار وتوفر الخدمات إلى بيحتاجها الناس فى المساكن 
والتعليم والمستشفيات ... » وتقضى على الفساد إللى مالى 
البلد وتدبح الحرامية الكبار ولصوص البنوك إللى سرقوا 
أموال الشعب ... » وتساعد الناس بتحسين المرتبات 
وزيادة المعاشات والتأمينات الاجتماعية لأنها قليلة ولا 
تكفى dala‏ أصحابها ولا تغير من أوضاعهم coe‏ 
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al‏ ووضوح لابد من التغییر الج‌دری والشامل 
¿A‏ يحقق إعادة توزیع الدخول والثروات فى مصر al‏ 
إنها لا تکفی لإشباع احتیاجات الناس ومواجهة حرم‌انهم 
لأن حوالی ثلاثة آرباع الشعب المصری فقراء وبالتالی لا 
یمکن للزکاة أن تحل مشكلة الفقر ولکن العدل والمساواة 
بين المصریین هوه اللی يحل مشكلة الفقفر عندنا ... " 
والبناء الطبقى فى المجتمع المصرى حقيقة يدركها 
الفقراء »> ويعون ates‏ أنه لا فكاك لهم من أوضاعهم داخل 
هذا البناء وبالتالى " ... فمن المستحيل فى هذا الزمن 
الانتقال من طبقة أدنى إلى طبقة أعلى GY‏ حال البلد الان 
سيئة پسیب البطالة وسو © الأحوال الاقتصادية وعدم 
وجود العمل اللي يوفر لقمة العيش للواحد ولاو لاده es‏ 
والانتقال والصعود لأعلى مستحيل بسبب الفجوة الكبيرة 
والواسعة بين الفقراء والأغنياء في بلدنا » ولان الغني 
بتزید فلوسه و الفقیر تزيد حالته خراب أكثر eh‏ 

ولكن وعلی الرغم من استحالة الصعود الطبقي إلى 
أعلى بالنسبة لهم فان الفقراء يرون أن ثمة طریقین 
للصعود الطبقي > الطريق الأول aa eh‏ سهل وسريع 
ومشواره قصير وهو طریق السلب والنهب والسرقة 
والاختلاس والطرق الغير مشروعة وتجارة الممنوعات 
والمخدرات والمشي البطال والحرام علشان یبقی الواحد 
غني وعنده Aly Ay je‏ وکل حاجة .... 6 وعموماً 
عندما aly‏ الفقر والحرمان مداه إلى حد الاختتاق فمن 
الممکن أن یدفع ذلك الانسان الفقیر إلى ارتک اب جر ائم 
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زى السرقة والرشوة والاعارة في أحوال كثيرة. بل 
ممکن يدفع الشباب الفقیر إلى الاغتصاب لأنه مش لاقي 
يتجوز ویفتح بيت .... ۰ ولکن الحاصل في Ga‏ أن 
الفقير لما يسرق أو یکون موظف صغير ویأخذ رشوة 
صغيرة بتنقلب البلد عليهم ويفضحوهم » في حين إن 
بعضص الوزراء والمحافظين وكبارات البلد بينهبوا الملايين 
en‏ > وده بيحصل على الرغم من 
IT‏ أنهم بينهبو من 
+ ومال سایب و he Y‏ 5 
0 أن الاغنیاء لما برتکبوا مثشل 
هذه sau ail pall‏ | ولاد کلب ویستاهلوا قطع اليد و الرقبه 
OLS‏ ویجب (عدامهم علانية في مکان عام بسبب جشعهم 
وطمعهم ودناوة نفوسهم وعدم وجود رقيب ... " آما 
الطريق الثاني للصعود الطبقي لاعلی من وجهة نظطر 
لمبحوئین فهو " ... طریق طویل وصعب قوي وهو 
طریق العمل والکفاح و التعب بالعرق والشقاء والمجهود 
والعلم والعمل... ' 

ا(وعلی ما يبدو أن كلا الطريقين مغلقان آمام الفقر اء 
الذين قابلناهم /فالطريق الأول مغلق Y‏ وبرغم من 
فقر هم المدقع آثروا أن يسيروا حياتهم وفق منظومة 
أخلاقية صارمة تقيم وزنا للحلال والحرام والصواب 
والخطأ « كما أنهم آثروا الاستسلام والتكيّف مع أوضاعهم 
مس + والطریق الثاني مغلق أيضا لأنه وعلى تعبير 
أحدهم " ... أنا باشتغل تقريبا 4۸ ساعة في ال ۲ 
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ad! st فق‎ AAA 


ساعة ومفیش فايدة ومش ملاحقین حتی السفر للخار ج 


- آلیات المصالحة والقبول والرضا : 
يدرك الفقراء إذن وبصورة واضحة أوضاع فقرهم 
وحالات حرمانهم » وهم یعون وبشکل إيجابى أن هذه 
الأوضاع والحالات ظالمة لهم کیفا LS y‏ وبالقدر نفسه 
یعرفون جيدًا أسباب بوسهم وشقائهم و بالقدر بنفسه Ei‏ 
یدرکون جیذا آنهم مسحوقون عاجزون ولیس بایدیهم أية 
فرصة لتغییر هذه الأوضاع والحالات ٠ففى‏ ظل علاقات 
القهر و التسلط والخضوع فقدوا تمامًا السيطرة على أمور 
حیاتهم » وخضعوا للقوی القاهرة على تتوعها وتعدد 
مستویاتها " ... GY‏ محدش يقدر يعمل حاجة والا 23% 
وراء الشمس ... الناس بقت زى الفراخ والخرفان ... › 
والدولة قوية ونظام Sl‏ شدید وإيده طايلة ... ۰ وإحنا 
)(مش قد الدولة إلى عایزانا لا نشوف ولا نسمع ولا نستکلم 
..."ومن ثم لم يعد آمام الفقراء سوی الاسكانة 
۱ والاستسلام للواقع القائم بکل ما يحتويه من قوی قاهرة 
حولتهم بالفعل إلى GUS‏ عاجزة . 
ان ا اه aoa‏ 
الواقع » JS‏ حقائقه وس اس سای سس 
تناقضات و کار 
الصبر على المکروه و التسلیم ail gs‏ الحال ووجد الفقراء 
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التدین الشعبيى لفق اء الحضر 


تر ae)‏ الدينى والشعبى oS‏ الكثيرة ٠‏ التشى 


E ne,‏ الحياة الدنيا 
ویحط من قدرها وقیمتها فى آنفسهم بعد أن ضّت علیهم 
AA E‏ وین 


مصالحة مع واه > 3 بهم 
الا oleic‏ | 1 رأيهم 
المتعوس متعوس ولو عل راسه فانوس 

> وأن هذه مشيئة الله وعلیه يعد الفقر والتفاوت مرا 


إدراكهم الصحيح لهذا الواقع . إنه نسق يحكم ويضبط 
ويوجه رؤاهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم وحياتهم برمتها 
والرضا بالأوضاع المجحفة بهم » والتى باتت تهدد حتى 
مجرد بقائهم على ad‏ الحياة » oly‏ عليهم برغم ذلك 
اال ا ف ا 

فى خطاب التدين الشعبى ٠‏ للفقراء تتبدل الأسباب 
والعلل وتتغير الرؤى والتصورات لتشكل معا all‏ 
المصالحة والقبول والرضا بالواقع . هنا تنتفى تماما 
المضامين المادية الموضوعية المحددة والواضحة للفقر 
والغنى وللمتغيرات الواة قعية لتخلقها » والتى سبق وأن 
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التدب الث فق اء الحه 


حددها الفقراء أنفسهم » بل يلتبس الأمر عليهم إلى حد 
التناقض الواضح والبين فى تحولهم من تشخيص الفقر 
كظاهرة ag‏ 


حاجة إلى الله ... والعبد القوی الایمان هو العبد الفقیر 
إلى الله ... " وهكذا يتحول Ball‏ من فقر مه 


تماما عن الماديات والاهتمامات Ga‏ 
igs, Gall dada‏ مس ¿al Ss ily‏ 
والقناعة رأس مال الفقير وهی مال وبضاعة bo...‏ 
والفقير المفلس يكون فى أمان الله ورعايته ... » وإن من 
كرهه ربه سلط عليه بطنه « وبالتالى فان إشباع الحاجة 
وكفاية العيش يعد سخطا من الله على عبده ... » والغنى 
غنى النفس وعفة اللسان والعمل الصالح ومراعاة ربنا فى 
كل dala‏ والفقر والغنى مسائل لا تحسب بالفلوس یعنی 
ممكن واحد دخله قليل ولا يحمد ربنا أو ربنا يعطيه المال 
ويعطى معاه المرض ... » ولكن ممکن واحد فقير ودخله 
قليل وحامد ربه » ربنا بيبارك له فيه ويصبح القليل بين 
يديه كثير وعايش 70۱۰۰ فى حياته وربنا يبارك له فى 
أولاده وصحته وينام مرتاح البال ... " . 

وليس هناك من أسباب أو مصادر يرد إليها الققر 


وتفاوت | ضاع الناس وتمایز هم الاق دی الاجتماعى 
غير" 4 ربنا وحده » هوه سبحانه له حکمة فى أن 
يكون فلى/الدنيا فقراء أو أغنياء علشان الحياة تمشى Ns‏ 
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را یم rere‏ مين 
Goals‏ يا ابن ادم جری الوحوش غير رزقك لن تحوش 
۰ ومن يعطيه خالقه من یخانقه ...۰ ۰ وربنا بیعطی 
الناس بالمیزان : لذا أغنيت عبدی یمکن یفتری واللسی 
یستاهل ربنا بیعطیه واللی مایستهلش لا بعطیه ... ۰ وکل 
واحد ربنا خصص له رزقه حسب حالته GY‏ الله مقسم 
الارزاق وهو يرزق الطیر فى السماء وكل دابة على 
الارض علي الله رزقها وف ى الارض رزقكام 
وماتوعدون... » .... ربنا عمل الناس درجات فوق 
بعض فيه ناس درجة أولى وناس درجة ثانية وآخرین 
درجة ثالثة . وده مذكور فى القران › الفقر والغضى 
والرزق كل ده بأمر الله... " " ... والفقر نعمة من نعم 
الله وحاجة كويسة طالما أنه من عند ربنا وإحنا نحمد الله 
على الفقر لأنه سبحانه له حكمة فى كده وهو قادر يجعلنا 
اغنیاء زى الناس الثانية ولكن مانقدرش ندخل فى حكمة 
ربنا ولا نعترض على إرادته ولان فيه ale‏ آخرین Y‏ 
يصلح لهم إلا الفقر لأنهم لو اغتنوا ممكن تتلف أحوالهم 
أيضًا يعنى ده قدر مكتوب وحرام نقول أن الفقر كفر OY‏ 
الرضا بالمقسوم عباده وعدم الرضا اعتراض على إرادة 
واعتراضا على إرادة الله ومشيئته ده يعتبر افتراء على 
إرادة الله واعتراض على حكمته ولأن ربنا قسم الأرزاق 
وانتهى الأمر واللى بيعترض أو يتمرد بإيده A)‏ يعمله 
يطلع بقى بسلم لربنا ويقول له عاوز أبقى غنى الرضا بما 
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قسمه الله لابنسان عبادة والشکوی والاعتراض على کده 
يبقى کفر بحکم الله . lide‏ أن نحمده ونرضی بالمقسوم 
وقادر ربنا یعطینا LS‏ أعطى غیرنا ونعوذ بالله من الکفر 
بنعمة ربنا فكل اللی یجیبه ربنا كويس ولکن الواحد 
Cal‏ لما يكون متضایق شوية من قله المال وشدة 
الحاجة ممکن یقول إن الفقر ولکن لازم نصبر شویه لانه 
بعد الضیق يأتى الفرج وبعد العسر یکون الیسر والفقير 
القانع برزقه هو أحب العباد إلى الله وربنا يجعل القلیل فى 
ايده كثير وهو قنوع بحالته وبان ده رزقه وعلشان كده 
هو قريب من الله لأنه قانع بعطاء الله وراضى بقليله وما 
قسم الله والرضا بالمقسوم عبادة OY y‏ ربنا بيفرح بالعيد 
الفقير الراضى بالمقسوم والمقدر والمکتوب له ولان 
كثيرة فسيدخلون الجنة قبل الأغنياء ولأن الأغنياء كفاية 
agile‏ انهم تمتعوا بفلوسهم الكثيرة فى الدنيا وبيحصلوا 
والغنی ا كر محنوم علي كيه الله على العباد ولاحيلة 


لكل واحد وهوه بیتخلق فى بطن أمه وعمره ۰؛ آربعین 
Le gy‏ حیث يأمر الله الملك الموکل به أن یکتب عمره کسام 
سنة ویحدد سعادته أو شقاءه فى الدنیا . ولازم نعرف إن 
الدنیا فانية وزايلة ولیس لها قيمة وأن متاع الدنيا قلیل 
وزایل وعلینا الاهتمام بالاخرة والعمل لها والمومن القوی 
الریمان هو الصابر على الفقر وسوف یجازیه الله بالخیر 
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وسیدخله الجنة لأنه صبر على الفقر وهو ابتلاء من الله 
لذلك علينا كفقراء التحلى بالصبر مهما كانت الاوضاع 
والظروف اللی نعيشها وستكون لنا الجنة فى الاخرة بإذن 
الله وعوضنا عن الدنيا وعلى الإنسان الفقير الحمد والرضا 
بما قسم له ولا ينظر إلى الغنى وسيعوضه الله ويكاففه 
بالجنة لأنه صبر على الجوع والفقر والمرض والحرمان 
وسيكون توابه كبير عند ربنا . 

ولقد فضل الله بعض الخلق على بعضهم الآخر 
جعل الناس مراتب ودرجات " ... ليس فى الرزق وحده 
ولكن فى كل حاجة لأن كل ما فى هذا الكون وكل ما 
يحدث فيه يكون بأمر الله ولحكمة لا يعلمها إلا الله وحده 
وعلشان تعمر الدنيا ويبقى فيها حركة وخير وشر . ولا 
اعتراض على إرادة ربنا وتقسيمه للارزاق ... » ربنا 
عايز كده لذلك ربنا عملنا درجات فى الرزق وهو يرزق 
من يشاء بغير حساب قسم الله الرزق بقدر لكل واحد . 
وهو له حكمته فى أن يوسع على ناس ويضيق على ناس 
تانية علشان يختبر إيمان كل صنف وفئة هيعملوا A)‏ 
بالفلوس أو يعمل إيه فى حالة الفقر هل سيكفر بربنا 
بسبب فقره ! ... » ثم إن E ya‏ واللى يبص 
فوق رقبته توجعه ولان لو أنا غنى وأنت غنى مش 
هتلاقى ناس تشتغل ومش هيبقى فى سباك وميكانيكى 
وحنطورجی... » ولو كانت كل الناس أغنياء ماكنش يبقى 
فيه باشا و غفیر . ۰ يعنى انت عاوز و Ul‏ أمير 
فمین یسوق الحمیر ؟! TT‏ ارم يكون dd‏ طبقا | سین 


عن ا WUE tae‏ 
وغناهم ۰ دی حكمة ربنا وقدره علشان Y‏ بکون الناس 
متساویین فى کل شىء والحياة تمشی ویکون فى تعاون 
ae eee‏ 
والعمل و الدنيا a Sas a‏ إن 


آوضاع العباد era rd‏ 3ة الله ومشيئته 
وحکمته فان انتقال pall‏ ء من طبقة فقيرة إلى طبقه غنية 
قد یکون مستحيلا والاستحالة تأتی من Y‏ 


... الله قد 


يغادرها ... " ولكن الانتقال والصعود الطبقى لأعلى قد 
ن ممكنا أيضا برغم اس تحالته لأنه " ... مفيش 
مستحيل أمام إرادة ربنا لأنه الرزاق ويكون الرزق عطية 
ن عند الله وربنا يبعث الرزق من أوسع الأبواب ١...‏ 
وسبيل الفقراء إلى الحصول على عطايا ربهم ورزقه 
aul y‏ هو " الإخلاص فى العبادة لله والتمسك بالإيمان 
القوى المخلص لله والتحلى بالصبر ۰ ووقتها سيفك الله 
أزمة كل عبد صابر قريب منه وبيراعى ضميره وبيؤدى 
US‏ الفروض الواجبة عليه... 'ولذلك فإن الفقير الذى يقدم 
على ارتكاب جريمة بوازع من فقره يعتبر فى هذه 
لحالة"... غير مومن Y‏ غير مقتنع بحكمة ربنا وقسمته 
للأرزاق بين الناس.” » وحتى إذا ما أقدم على ارتكاب 
Al‏ أعمال عنف ضد الدولة بسبب تصوره أنها مسئولة 
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التدين الشع لفقر !۱۶ لحضر 


عن فقره يبقى معترض على إرادة ربنا ويريد أن يخرب 
البلد . أما الأعنياء إذا ما ارتكبوا جرائم سرقة واختلاس 


ورشوة ... » يبقوا كفار وفجار وجاحدين لنعمة ربنا وإن 


إيمانهم قليل وبعدوا عن الله واستهتروا بأوامره .. 

a‏ شرها مخرى خطساب از درم 
الشعبى للفقراء بشأن الفقر والطبقية فمعروف نظریا على 
الأقل أنه كلما زادت القدرة على إدراك وفهم إدراك وفهم الظلم 
الاقتصادى والأزمة الاقتصادية الاجتماعية  AY‏ 


بها جماعات طبقية بعينها داخل المجتمع › > كلما زادت 


إمكانية انخراط وانغماس هذه الجماعات الطبقية . فى 
الفعالیات السياسية المقاومة لسياسات نظام الحكم » الذی 


يعد مسئو 2# بحكم اختياراته وتوجهاته وسياساته عن_الظلم. 
وخلق الأزمة وتفاقمها . ذلك أن نضبح الوعى بتناقض 
المصالح e‏ يدفع بالضرورة إلى المقاومة والتمرد 
إدراكهم لمصالحهم الحقيقية وبتناقض هذه المصالح مع 
مصالح غيرهم » وبرغم وعيهم بشقائهم وعلل هذا الشقاء ى 
ومصادره » الا آنهم أنشأوا خطاب الصبر على المکروه ؛ Ly‏ 
ری A E eee‏ ور 
یکون مجدیا » بل 
ویضاعف معاناتهم ee en ET‏ 


و GEM‏ من بؤسهم وف رهم ۰ الا أنك تلمح لدیهم حالة 
فريدة من انکسار الروح وضعف الهمة وفتورها وخور 
ارادتهم و انکسارها ایضا e‏ وتسیطر علیهم بالکامل روح 
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الإحساس بالهزيمة | er Y] EUR‏ ب‌لمهزومین 


الو اقم وما يتو همون أنه قدر قد كتبه الله ومع 
العلم بأنهم ليس لديهم ما يخسرونه إذا ما أرادوا العدل 
الحرية » ولكن على ما يبدو أن القنوط والإحباط 
واليأس قد تسلل » ثم تغلغل فى كيانهم إلى حد أن سكن 
قلوبهم وعقولهم وصاروا يجزمون وبيقين قاطع بأنه 
مفیش فايدة" » أنهم لايأملون فى خلاص أو انعتاق › لقد 
آثروا السلامة مع الدونية والتهمميش > والصبر على 
ته والرضا aud Ly‏ لهم . 


حم 
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ARTES]‏ فق sl‏ الحد 


الفصل الرایح 
السلطة السياسية 
فى خطاب التدين الشعبى لفقراء الحضر 
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التدین al‏ لفقراء الحضر 


ینطوی خطاب التدين الشعبی لفقراء الحضر على 
فهم ald‏ للسلطة السياسية والحاکم)؛ كما يطرح هذا 
الفهم بالضرورة ممارسات خاصه 5 Wel‏ . ولقد كان من 
شأن تقاطع فهم الفقراء وممارستهم تجاه السلطة y‏ الحاکم 
مع تدينهم » أن يقدم لنا فهما يتسم إلى حد کبیر بالتعقید 
والترکیب الشدید۰ ويتأسس هذا الفهم على قاعدة 
المصلحة/ GLY!‏ /لاوهى فى تقديرى قاعدة تناقضية وغير 


Oe A‏ واد 
پفرز de gie‏ ومتباینه بل ومنتاقضه فى الوقت 
ی [el‏ . و هذه 
yal ¡a‏ اجماتی النفعى ¡al yl‏ 
علیها » فهی تجمع فى أن واحد بين عبادة السلطة 
وتقدیسها ۰ واستهجان ممارستها ونعتها بابشع الصفات 
وبين إمكانية الخروج علیها » كما تجمع بين خشية السلطة 
أخوف . منها منها وتجنبها وبين محاولة الاستفادة منها بل 
الس التحا خدا 
وإذا كان من الصحيح تاريخيا أن المصريين قد 

أقاموا al‏ حضارات الدنيا » فإنه من الصحيح ad‏ أنهم 


: ۰ جدوا لها وقدسوا حكوماتهم مهما 
كان الذى يتربع على عرشها « وتلذذوا بطغيان حكامهم 
Cpa‏ امتهنو | ارادتهم وفرضوا علیهم E asi > Jal‏ 6 
y!‏ أنهم وللمفارقة »> يبلغ بهم الحزن مداه إذا ما فقدوا 
حاکمهم الطاغية . 
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التدین الشسى اء الحضر 


وبالرغم من هذه الوضعية إلا أنك تلمح قدر! کبیرا 
من الدعة الامنة والمستقرة على وجوه المصریین 
المغلوبين على أمرهم | وتدرك في الوقت ذاته تعاظم 
إحساسهم بالخوف من السلطة وبطشها > وبالقدر نفسه 


الصغر . أذكر أن أمى كانت » ولاتز حتى تردد 
على مسامعي دوما « عندما استشعرت بدايات التمرد 
والرفض والاحتجاج ٠»‏ في بداية عهدي بالشباب وفورته 
وثورته : ' ... ملناش دعوة يا ابني ... صبعى في عين 
اللى في السوق . .. هوه أنا لوحدي اللي في السوق ؟! ... 
إمشي جنب الحيط ... وامشي Jac‏ يحتار عدوك فيك...٠‏ 
ويا بخت مين بات مغلوب ولا باتشي غالب ... » ونتعلم 
أحسن ونشوف مستقبلنا ... » وناخد بالنا من JS‏ عيشنا 
۰ وربي Ale‏ أحسن لك انت مش هتصلح الكون . 
> واحنا مش قد الحکومة ۰۰۰.۰ + وما لى ذلك من SES‏ 
أبجديات وقیم الخوف والجبن و السلبية والطاعة والعجز و 
التقاعس e‏ والصبر والسکينة والمواعمة التي تشبه 
war)‏ أبناء هر منذ نعومة أظافرهم e‏ 
إلى الحد الذي يدفع إلى تقرير أنها قد تسربت إلى کامل 

خلاياهم » وكل بنائهم النفسي خلال عمليات التنشئة 
Y‏ والتطبيع الاجتماعي » التي خضعوا لها منذ ولادتهم » 
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حياة المصریین جمیعهم وشکلت تراثا متراكما من 
الخوف المختزن في وعيهم ووجدانهم » خوف من الحاكم 
الميري وإن كان في المستويات الوظيفية الأدنى » إلى 
الحد الذي صار معه خوف المصريين من السلطة وكأن 
هذه السلطة " كلب وسد الطريق " على حد تعبير المبدع 
من قبضة الطغيان بکل سوءاته ومخازيه . 

يطر على عقول المصریین ونفوسهم شسمولية 
ذ العهود السحيقة » ویتم توارشها » تبدأ من مؤسسات 
لتنشئة الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية » وصولا إلى 
الهياكل السياسية »> وحتى الهیاکل pid 9 > ¿al‏ 
زسسات في مجموعها تمارس القهر والإكراه على 
y a ee‏ وتيب في کو سه حملات الإذعان 6 
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وفي نقدیری » أنه كان من شان الاستمرارية 
لفر عونية فى هیکل وبناء الحضارة المصرية » ثم الاسلام 
بوصفه ديانة أن يكرس هذا الفهم للسلطة والحاكم لدى 
المصریین /| فالفر عونية تكاد تكون مأساة المجتمع 
المصر ی ١‏ ياسية المستمرة وهی كلمة تعسة » على حد 
تعبیر جمال حمدان ۲ / إنها ale‏ دال على الطغيان 
المصری البغیض و المستمر عبر مراحل التاریخ 
المصرى بعل عهوده ‏ فعلاقة „SI AN‏ والمحكومين › 
ی BEE‏ 


الحاكم أن يحكم الشعب وعلى الشعب الطاعة . والمصرى 
طنى الصالح الطيب هو فى عرف الحاكم المصرى › 
بع الخاضع . وكأن المصرى لا يكون مصريًا إلا لا 
كان عبدا أو كاد أن يكون كذلك . ينظر الحاكم إلى محر 
وکانها ضيعته أو عزبته الخاصة » وإلى الشعب بحسبانه 
قطيع الخراف ۰ وأحسن حكام مصر هو من يتبنى فكرة 
الراعى الصالح و الرعية التوابع فى سياق من العلاقات 
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Aa!‏ الث فقراء الحد 


٠ u‏ يستيقظ المصريون من نومهم 
صباحا « وعبر تاریخهم الطويل » لينظروا إلى مقام 
حاکمهم العالی فیرونه مستقرا فوق رءوسهم وفوق 
عرشه » فیحمدون الله لانه قد آبقاه لهم حاكمًا ملكً 
رئيسا سنذا وحکیما وقائدا لمسیرتهم ۰ وبطلا ونعمة إلهية 
مهداة إلى شعب مصر المبارك . لذلك كان e‏ المصریون 
ane‏ الفرعون » وعبید السلطان e‏ وعبید الملك » وعبید 


الجمهوری » وهو WER‏ الجالس على کرسی الحكم 
طيلة حياته » ومن المثير للدهشة أنه ela‏ بإرادة الشعب 6 
حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولا . ومن شأن هذه 
لظاهرة أن تدفع إلى تقرير أن جوهر الحكم ومحتواء 
لمستمر عبر عهود التاريخ المه هو 

فرعونى و الحکم المطلق والشمولی فى المبتدأ وی 
عهود متعاقبة من القهر والکبت والقمع » ووعد تام لأية 
معارضة ٠‏ إن وجدت ۰ تحولت معها الجماهیر المصرية 
إلى ما يشبه القطیم السياسى ٠‏ الذي نتم قولبته مرة فى 
تحالف قوی الشعب العاملة"... ويعيش آهل gal‏ وبينهم 
مفیش تعارف یخلی التحالف یعیش .. تعيش کل طایفة 
من التانية خايفة .." . ومرة فى المنابر والأحزاب الشكلية 
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الدب ال فقراء aod!‏ 


التى نشأ آغلبها بقرار من 
الذى تجب له کل الطاعة 
ويختلف معه هو خائن › ج 


الفرعون كبير العائلة المصرية 
ومن يعارضه من الأراذل 
> حاقد يتعين ردعه عبر 


'ديموقراطية الأنياب وال ۰ أو فرمه بمفرمة 


( يرى المصریون حاکم وكأنه سيده الأ > له كل 
تقديس والطاعة واجبة له » فهو يملك كل الصلاحيات › 


مطلق اليد » كامل السلطة ۰ فكل السلطات رهن إشارته 
قبضته ia‏ السلطة التشريعية یضغط الرئيس 


WIEN 


المانح و المانم » و الواهب العاطی ٠‏ الزعد 
العائلة » بطل الحرب والسلام » صاحب الضربة الأولى ec‏ 
بان السفينة ١‏ المدرك و alla‏ وحده بمصلحة هذا 
Gb‏ لا پناقشه أحد )ا لا يسأل Lee‏ یفعل والرعية من 


at‏ ی الث فقراء الحد 


۱6۱۸ ial chad الرئيس‎ odd nd 
عام ۹۷۷ ۱وعلی الرعية الاذعان لإرادته‎ ¢ 
و وروت‎ TT 
یمنحهم کل شىء » ولا پوجد فى عرف التعامل معه‎ 
وإنما الرئیس‎ e حقوق لهذا الشعب » ولا حق للمواطن‎ 
الأعلى فى مقابل الأمة بکاملها أو رعیته التی تقف على‎ 
أطراف أصابعها یطلبون منه المنح والعفو عمن تجاسر‎ 
وطالت قامته » أو طال لسانه مطالبا بحق من حقوق الأمة‎ 
مطالب الجیش والأمة ... أية‎ chile جئنا نعرض‎ ..." 
مطالب ؟ لا مطالب لكم... لستم إلا عبيد إحساناتنا..."‎ 
ويقدم الاسلام تصورًا رأسيا للكون يضح الله‎ 
والسلطة على رأس العالم في تصور هرمي » يصعب فيه‎ 
التفرقة بين الله والسلطة  وإلى الحد الذي يعبد‎ Chal 
فيه المصريون الله بتملق السلطة › ويعبدون السلطة في‎ 
ال رایس‎ kee a. 
من أعلى إلى أسفل » من الله إلى الحاكم الرئيس ومنه إلى‎ 
العباد والرعايا » الذين يتعين عليهم السمع والطاعة للواحد‎ 
القهار في الدين والسلطة أو الحاكم » وكما يتقرب العباد‎ 
إلى الله فان عليهم التقرب إلى السلطة أو الحاكم » إلى‎ 
الحد الذي تضيق فيه المسافة بين الاله والسلطة  إلى حد‎ 
التمائل بينهما » فيصبح " حاکمك ربك " . وأن طاعة‎ 
e Asal y الحاکم من طاعة الله ورسوله » والطاعة للحاکم‎ 
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حتی Y‏ نقع قي A‏ » والسلطة من dil‏ ویجب طاعتها 
والخضوع لها والامتثال لأوامرها ... » وعلینا طاعة 
أوامر الحاکم ونمشي وراه UY‏ ودولته بیمتلوا ربنا في 
الأرض ... ۰ فربنا بيأمر الحاكم والحاكم بيأمرنا يعني 
شيء بأمر الله وأمر الحاكم ... » ويتأسس على ذلك 
مسكونا في خطاب التدين الشعبي للفقراء بالخوف من 
تنة » وتفكك وحدة الأمة وضياع لقمة العيش وخسارة 
وضياع روح النبي آدم » ولان الذهنية الشعبية للفقراء لا 
تتصور أحدا يمكن أن يعارض الحاكم لانه لا dal‏ منهم 
يمكن آن یقول " للغول عب حمرة " والحاکم في عرفهم 
ایضنا غول ۰ وشرطته وجيشه وقانونه هم عینه 
الحمراء . ولکن هذا الخضوع لم يمنع الفقراء 
قهر متواصل .. ۰ " قالوا يا فرعون إيه فرعنك 


قال : مالقیتش حد يردني ..." ویعبر الفقراء عن 
استهجانهم للسلطة بلعن مؤسساتها الاکثر VB y Lie‏ 
في agile‏ وأعنى بالتحدید المؤسسات الاقتصادية 
ومؤسسة القمع المادي أى الشرطة 3 والمؤسسة الدينية 
الرسمية . وهم يطلقون على موظفي هذه المؤسسات أقبح 
سباب يملكونه " فابن الحرام يطلع ياقواس يا مكاسى ..." 
ای أن يكون حامل قوس ويعنون رجل الشرطة › أو 


02 


aos! ال فق اء‎ wrt 


جابى ضرائب وهما مهنتان Y‏ يخلو من يمارسهما » من 
ظلم الناس وإعانة الظلمة عليهم . 
وتعي الذهنية الشعبية للفقراء أیضنا وبالقدر نفسه 
من الدقة » الدور الذي تقوم به المؤسسة الدينية الرسمية 
وفقهاؤها » في تبرير ممارسات نظام الحكم المتسلط 
عليهم » وإكسابه شرعية وقداسة دينية مزعومة . بل 
ويدركون تمامًا تورط ممثلي هذه المؤسسة حتى ذقونهم 
في وحل الواقع الاجتماعي › ... المشايخ ورجال gal‏ 
اللي بيقولو لنا إن طاعة الحاكم واجبة وإن ظلم حتى لا 
يحدث انقسام أو اضطراب في أحوال الأمة والناس ... 
دول مش مشايخ e‏ إنهم منافقين وخايفين من الحاكم 
وبيحللوا وظائفهم وبيحافظوا على كراسيهم ورواتبهم 
ومعندهمش ضمير دول مشايخ عمم يعني أونطة ٠كما‏ 
ترسم الأمثال الشعبية الكثير من الصور الكاريكاتورية 
لفقهاء السلطان e‏ تعبر بدقة عن حقيقتهم ..." قالو للشيخ يا 
سيدنا الحيطة بال عليها کلب قال تنهدم سبع مرات 
وتتبني سبع مرات » قالو دي الحيطة اللى بينا وبينك فقال 
لهم أقل الماء يطهرها '...٠‏ ومثل ¿Y za‏ الفقهاء " يفتون 
على الإبرة ويبلعون المدرة " كما أن الذهنية الشعبية 
للفقراء Y‏ تنخدع بالمظهر الخارجى لمثل هؤلاء الفقهاء 
وأمثالهم من المغالين في التدين " لأن أمثالهم "... ضلالي 
وعامل alal‏ ... > وهو كالقط يسبح ويسرق ۰ ويصلى 
الفرض وينقب أرض ... دول متخفيين وراء مظاهر 
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التدب. الث فق اء aol‏ 


للتعامل مع هذه السلطة وممثليها » وهی آلبات تجمع y‏ 
نب السلطة وخ > والنيل منها بأسلوب الر 
سکره باعثاره نوع من asd‏ الل cad‏ ذاحية | 
والتحايل عليها وخداعها والتهرب منها من ناحية أخر 
,بل وتطرح إمكانية الخروج والتمرد والثورة عليها إذا ما 
تعاظم فسادها وظلمها لهم . ولا نبالغ إذا ما قررنا أن 
هذه الآليات قد أصبحت . تاريخيًا » جزءًا من التركيب 
وى للنسق الاجتماعى المصرى وتفاعلاته . ففسی 
مخزون المصريين الحضارى بعامة والفئات الفقيرة 
و الضعيفة منهم على وجه لخصوص e‏ كوف وحذر Y‏ 
نهاية لهما من السلطة » يخشى الفقراء السلطة | I‏ 
PON‏ خا تحت ee‏ لأنة 
قادر وإيده طايلة يقدر يجينى وأنا فى حضن مراتى 
ويستولى على كل شىء فى البلد دون اعتراض من أحد 
۰ ولأن السلطان سلطان فعلينا الطاعة " . ويعتبر قبول 
القهر ضرورة لا مفر منها ومن ثم "... فضرب الحاكم 
شرف لنا ..."ولانه غصب lie‏ رضينا el‏ لم نرط 
هاننضرب ..." وعليه يكون "... خد الشعب مداس 
'ولازم نعرف أن الحيطان ليها ودان ..." وأن الخوف 
يربى الخوف ۰ " وعلينا أن نطاطی علشان تفوت or‏ 
وطاعة الواحد للسانه ندامة » ولو AY‏ یالسانی وما انسکیت 
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التدین الشعي لفق sl‏ الحضر 


على قفایا ..." ولدرء بطش الحاکم Lite"...‏ دائمًا الطاعة 
و المسايسة وکسب وده علشان لقمة العیش ..." هنا يجد 
الفقراء المسحقون أنفسهم فى مواجهة ALL‏ الجاترة بكل 
آ ليتها وموسساتها ۸ aay‏ مفتقدون تماما لمن يدافع عنهم 
ويعينهم ويحشدهم ٠‏ /ويكتل إراداتهم » وينظمهم ويحركهم 
فى مشهد صراعى ضد هذه السلطة » حتى بعد أن أصبح 
الشيخ الفقى حامل كلام الله شریکتا للسلطة فى نهبهم 
وفى تبرير ظلمها لهم . 

... فالناس من حقهم الثورة على حكمامهم وخلعهم 
إذا لم يلتزموا بمصالحهم وإذا كانوا ظلمة » أو ارتكبوا 
أفعالا تضر بمصلحة الوطن » أو خانوا البلد » أو نهبوا 
أموال الشعب و استولوا على ثرواتهم لحساب أنفسهم 
وأسرهم وحاشيتهم ... " وإذ اشتدت حدة الفقر وتم تجاهل 
حقوق الفقراء » ..." لکن الشعب فقير وغلبان ولا يملك 
حتى قوته وأكله يبقى إزاى يعمل ثورة على حكامه ؟... ۰ 
دی مسالة صعبة آوی فی بلادنا ... ؛ الواحد آحسن Pasta‏ 
disci A‏ 


۰ إن الخوف من بطش السلطة وإدراك 0 الدخول فى 
معركة حاسمة معها قد تنتهى بابادتهم » دفعهم إلى مهادنة 


95 


AL‏ فقراء الحد 


كعضو مجلس الشعب مثلا ٠‏ أو حد صاحب نفوذ کبیر » 
أو ندفع رشوة على Lad‏ ودی تبدأ من سيجارة وانت طالع 
كده ..." آوهدية ..." وعموما لازم الواحد یکون له ضهر 
علشان ماینضربش على بطنه علشان یخلص مصالحه 
..وإذا فشل فى كل ده مفيش غير الله نشتکی له لأنه فوق 


و لانه قادر يرفع الظلم عنا ويعطينا حقنا وينتقم من 
الظالم ..." ویبلغ التناقص مداه فى فهم الفقراء للسلطة 
وممارستهم إزاءها فمن عبادة السلطة وتقديسها › ا 
استهجان ممارستها تجاههم » عدر إلى الضوف مسن 
بطش السلطة وخشیتها e‏ ومن ثم تجنبها ومهادنتها ؛ 
انصل فى النهاية CY‏ يصبح موقف الفقراء مسن هذه 
السلطة موز عا بين محاولة الاستفادة منها وبين السخرية › 
Se‏ 


طك آن تحش و تم له ..* | 

ویسخر الفقراء من السلطة برغم خضوعهم لها 
وبالتالی ".... فالسلطان یمکن مع هيبته أن بتشتم فى 
غيبته ..." ويعنى هذا التشهير الخفى بالحاكم . وهناك كم 
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ist‏ الث فق ۶۱ الحد 


هائل من النکات التی یطلقها المصریون فى عمومهم › 
وبشکل یومی » على حکامهم » یسخرون منهم حتی فى 
أحلك عهود الاستبداد والقهر والقمع » ولکن وعلی ما يبدو 
بالفعل أن شر البلية ما یضحك فالنکات السياسية Y‏ 
ذکرها لنا المبحونون « تعبر عن حقائق مؤلمة وقاتمة 
وقاسية بالفعل » فى واقع ts‏ نحن المصريين . ولكسن 
فى المحصلة النهائية لم تتغير الحقائق التى سخروا منها e‏ 
ولا حياتهم أصبحت أفضل and‏ ا 


أسقام الفقر و البؤس و الاستيداد والطغيان و الفساد وغياب 
العدل ؛ بدواء اسمه النكتة » عليها أن تخفف عنهم قسوة 


Te عن طریقها‎ oa: A وازماته‎ alll 
جهزة الدولة الأيديولوجية سے « ومتحدية لهذه‎ 


من إجراءات المنع 


الأجهزة ومتجاوزة 
والرقابة دون أن تلحقهم ff‏ ادانة m‏ 
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الفصل الخا مس 
الشدین الشعبی لفقراء الحضر 
استخلاصات نظریه 
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التدين الب aa‏ اء الحد 


لدنیا تمضى ne‏ ل ار اس سات با 
تفنیهم وتهدهم > تشکل حياتهم ومیولهم وفکرهم > دونما 
انتباه لما يحوزونه من قدرات وطاقات وملکات إنسانية لا 
حد لها على التعلیم والربداع والتحرر والارنقاء الوجدانی 
والاخلاقی والعقلی والجسمانی » أو التوظیف الفعلی الحر 
لهذه القدر ات و الطاقات و الملکات . وبهدا المعنی یصادر 
فقر كل لاحن المتاحة سنت البشر en‏ ۰ ی 

ence‏ 200 بالمعانى 
ns‏ فى هذا لت يسبع على للد من سعادة 


الغطاء الأيد عادة انتاجه 

PET‏ عبر خطابه المسكون 
بالياس والاستسلام |. يوفر التدين للفقراء كل العون 
والسلوى والمواساة والمصالحة مع واقعهم البائس » مما 
يجعلهم قادرين على تحمل خيبة الامل أو الإحباط والاسی 
واليأس e‏ من القيم والأهداف الدنيوية » التشى حرموا 
منها والتدين بتأكيده على تجاوز الوضع الدنيوى الراهن 
الزائل » ووجود حياة أخروية Ayal‏ خالدة » ستكون لهم 
وربما ستكون أهم من حياتهم الدنيا الراهنة إنما يوفر 
للفقراء وضعا يتسم بالامل الذى يسهم بدوره فى إجراء 
المصالحة والرضا والقبول بينهم وبين واقعهم بكل 6 
سو e Atle‏ فهذا الواقع يعد فى هذه الحالة مرحلة انتقالية 
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aod! ال فقراء‎ pda! 


إلى النعیم وجنات الخلد التى وبشروا بها ووعدوا آنفسهم 
بالفوز بها » بحسب تأویلهم وفهمهم لدینهم » وان كان 
الحس الشعبی للفقراء يتشكك حتى من هذه الخاتمة 
لحياتهم " لان المتعوس متعوس ولو علقوا على راسه 
فانوس ... " ولن ينال الفقراء شيئا حتى فى الآخرة OY‏ 
الفقير "... المغلوب مغلوب وفى الآخرة ينضرب بالطوب 


نحن أذن بصدد واحد من الأشكال المهمة لاستخدام 
/ التدين وتوظيفة فى سياق الحياة الاجتماعية e‏ وهو 
y‏ (استعمال التدين كالية للمصالحة مع الواقع القائم ۰ وحیث 
بات الطبقات الفقيرة المعدمة و العاجزة آیضا » وفی ظل 
شروط بعينها » ترتبط بعجزها وخوفها مما قد یفعله فیهم 
الجلندون ۰ حراس النظام وسدنته » من قمع ووحشية 
تضاعف agen‏ ؛ لجأت الى الثدين تسستخدمه بقصد أو 
يدون قصد كأداة مصالحة ه و اقعهد الباد 6 
A‏ بول الوضع الراهن مهما كان جاثر! ومستبدًا وقساهر 
MN‏ / إن الأفكار والتصورات والممارسات التی Lal gal‏ 
ا التدين الشعبى للفقراء » تعبر فى مجموعها عن 
الشعور بالعزاء عن الشقاء الدنيوى أملاً فى السعادة 
/الاخروية » كما يقدم للفقراء أنساقا قيمية وأنماط 
كية ؛ تهدف الى المحافظة على الوضع السراهن ظ 
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ol ae tees als‏ فضلا : عن وعد قوی التجدید 
والتغییر . 
وتتهض المؤسسات الدينية الرسمية بدور بالغ 
الأهمية فى هذا المجال e‏ بستند إلى سلطتها الدينية 
و احتکارها للتص الدینی الرسمی » واحتكار تأویله أيضا e‏ 
وذلك لاجهاض أية محاولة للتغییر ولتجاوز لوضع 
الراهن » من خلال الترویج للقیم وأنماط السلوك. التنى 
تحقق وتدعم المصالحة بين الجماهیر الفقيرة وواقعها › 
الذي يتسم بالظلم وغياب العدل وفقدان الحرية » US‏ تشيع 
بينها انساقاً من المعاني القادرة على تأویل التفاوت 
والتمایز الاقتصادي الاجتماعی وقبوله » وعلی الحد من 
الر غبات المادية والاجتماعية للفتراء las e‏ يحقق تكاملهم 
إدماجهم في البناء الاجتماعی . والتکیف مع. ما هو al‏ 
وفي إقناعهم بقبول حظوظهم الدنيوية كما هى ؛ لأنها 
ر الله ومشيئته » وأن عليهم واجب القناعة والرضا 
الإيمان يكون فاضلا بقدر ما يطيع ويصبر على 
المکروه » ويستسلم لمشيئة غيره ۰ UN‏ كان أو انبياء أو 
oll y‏ أو el 3 Ulsa‏ . و هذا > في تفديري Gone‏ 
نقافة الصمت y‏ الطاعة والامتثال. و الخضوع » التي تسلب 0 
البشر قدراتهم على الإبداع والمبادرة أو تعطل هذه 
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التدی. الث فق اء amd!‏ 


القدرات حال وجودها واستنفارها من أجل تجدد حياة 

وإسعادهم . 

يبقى أن أشير في هذه الخاتمة إلى أنني كنت وعلى 
امتداد سنوات العمر المنقضية أتصور أن أحياء الفقراء 
على الامتداد الرحب للوطن ؛ هی الرماد الذى يختفى 
تحته جمر النار » الذى سيشعل نيران الثورة FERS‏ 

.في مصر » والتى ستقيم ميزان العدل وتحرر سوطن ‏ 

بكامله ولكن ما يبدو أننى كنت واهما بل مغرقفا فى 
الخيال إذ تصورت أن المطروح في المستقبل المنظور › 
وفى ظل نفاقم الأزمة المجتمعية » أن تكف الجماهير 
الفقيرة الخاملة عن خضوعها المعتاد » وتنسحب من 
تعاونها بل وتواطئها المخزی e‏ مع الالیات الجارية في 
المجتمع » والتى تكرس في النهاية إفقارها وظلمها 
وقهرها ؛ ومن ثم يمكن أن تقدم على إحداث کسور 
وتفكيكات هيكلية تتجاوز بها وضعية العجز والخضوع 
والاستسلام . وبمعنى آخر تقدم على ثورة شعبية » تدفن 
بها بقايا الطغيان الفرعونى ۰ الذی يستميت فى الدفاع من 
أجل استمراريته » فى زمن يوجب بالفعل ضرورة 
القطيعة مع هذه الاستمرارية 6 التی فقدت تماما كل 
مبررات وجودها ومشروعيتها » على حد تعبير الراحل 
جمال حمدان . 

وبعبارة أكثر وضوحا كان السؤال الذي یطرح 
وبالحاح : هل من الممكن في المستقبل المنظور أن 
يتحول فقراء المصريين » وهم أغلبية » وبشكل مباشر 
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aos! الك فق اء‎ pad 


إلى تحدى قوة الطغين الفرعونى aye‏ القمعية » الذى 
استباحهم ويعتبرونه بكل صراحة ووضوح مسئولاً عما 
آلت اليه أحوالهم ؟! وأنا هنا لا أزايد على الفقراء 
والغلابة من أهل مصر ولا أطلب منهم أن يعرضوا 
أنفسهم لآليات القمع الوحشية للنظام » بكل ممارساتها e‏ 
وال da‏ .واللطحة.وانتهيساك الحرض + 
ولكننى أطرح هذا التساؤل في ظل فقدان هذه الجماهير 
لأية قدرات تنظيمية » بمعنى انتظامها هي أو حتسی 
طلائعها » في هيئات وتنظيمات سياسية مهيكلة وحقيقية » 
وذات قواعد اجتماعية حقيقية » قادرة على إيقاظ وعسی 
المصریین ۰ وإثارة غضبهم واستثماره » عبر تتظیمات 
يمكن أن تتولى مهام تعبئة الجماهیروحشدها e‏ وتكتيل 
إرادتها وتنظيمها وتحريكها » في مشهد صراعي لإحداث 
التغيير الذي يحقق آمال الأمة في العدل والحرية٠‏ ولکن 


a‏ أن الرهان المستة هذه الجماهبير كان 


AY | |‏ . فبدون توافر الشرطين معسا لن تكون 


تحرکات الفقراء سوی هبات جماهيرية لا تزید عن کونها 


آحداث شغب كما تصفها أجهزة الاعلام الرسمي e Lago‏ 


وتحدث نتيجة للاستفز از المباشر › الذي تحدثه سیاسات 


تهداً وتنطفيء ٠‏ إن هذه الهیات Sta dilo da‏ 
متدن Y‏ يؤدى بحال إلى تغيير جذرى › ولكن ييدو أن 
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لتاریخ الطویل من القمع والقهر للنظم الشمولية على 
ارس cee de eae le Sa‏ 
بمسئولیاتهم ۰ حتی تجاه صنع حياتهم وتجدیدها » و OS‏ 
روح الامة بکاملها — ولیس فقراژها فحسب - قد صارت 
بکاملها في قبضة الطغیان call‏ بقودها إلى مهاوي الیأس 
والفساد والتدهور_الحضاري . وأنا هنا أعود (SY‏ بأننی 
لا أدعو الناس للیأس والاستسلام وقبول الأمر الواقع ؛ 
ذلك gy‏ الرهان على alga‏ هذه الأحوال باطل تماما 
ولإنه على الضد من طبائع الامور ونواميس الكون › ولا 
يتفق بحال كة التاريخ . ولا يتأتى هذا البطلان من 
تصور أن المصریین لفترام ستفجر ثورتهم قريبًا بحكم 
فرط إفقارهم وانسحاقهم » و انهاکهم إلى حد إصابتهم 
بالعمی والخرس والعجز ‏ وانما یتاتی بطلان الرهان 
على دوام الحال بفعل الزمن وحركة التاريخ » الذي لا 
يرحم al‏ . إن رياح التغيير والثورة في مصر قد تأتي 


LA 


ن¿ حيث Y‏ يتوقع النظام الحاكم » وفکرة الانقلاب أو 


لاته القمعية الجبارة » التي جعلت الخوف يسكن قلوب 
المصريين وعقولهم » بفعل ما يرونه مسن ضرب 
سحل وقمع » وانتهاك » بل وقتل في بعض الاحیان » 
ذلك جعل الكثرة من المصريين تكفر بالفعل بفكرة 
خروج على النظام وكسر حلقة الطغيان التي أحکمت 
حول عقولهم وقلوبهم ونفوسهم. 
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التدين اله فقراء الحد 


الفصل الساد س 
الإشار ات والمصادر 
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التدیت الث فق اء الحد 


1 تکشف deal yo‏ القائمة الببلیوجر افية المشروحة 
لابنتاج العربی فى ale‏ الاجتماع خلال الفترة الممتدة من 
عام ۱۹۲۶ إلى عام ۲۰۰۰ أى على امتداد مایزید قليلا 
عن ثلاثة أرباع القرن » عن مفارقة مهمة فيما يتعلق 
ببحوث علم الاجتماع الدينى . 

فعند مقارنة المنتج العلمى فى مجال علم الاجتماع 
الدينى بغيره فى المجالات الأخرى فى علم الاجتماع 
مجتمعة تبين أنه خلال الفترة من عام ١975‏ إلى عام 
° كان المنتج العلمى فى مجال الاجتماع الدينى . 

يمثل ما نسبته %۲,۹ من إجمالى المنتج العلمی 
الاجتماعى فى المجالات الأخرى لعلم الاجتماع أما خلال 
الفترة من عام ۱۹۹۵ إلى عام ۲۰۰۰ » وعلى الرغم من 
قصر الفترة الزمنية الأخيرة لدى مقارنتها بسابقتها » فإن 
المنتج العلمى فى مجال علم الاجتماع الدينى يمثل مانسبته 
۸ من مجموع المنتج العلمى فى المجالات الأخرى 
لعلم الاجتماع » هذا مع ملاحظة أن المنتج العلمی فى 
سوسيولوجيا الدين والوارد فى القائمة الببليوجرافية 
لايمكن بحال إدراجه فى مجمله أو على وجه الدقة فى 
مجال سوسيولوجيا الدين بالمعنى الأكاديمى المتعارف 
عليه . 


e 
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(۱) راجع : 

- محمد الجوهری وأحمد زايد (أشراف) 6 الانتاج العربی فى 
ale‏ الاجتماع۰ قائمة ببلیوجرافية مشروحة ‏ المجلد الأول 
۶ _ ۱۹۹۰ مركز البحوث والدراسات الاجتماعية e‏ 
كلية الاداب ۰ جامعة القاهرة › القاهرة ¢ ۲۰۰۱ ص ص 
۳۶-۳ . 

- محمد الجوهری وأحمد زايد (إشراف) ۰ الانتاج العربی فى 
ale‏ الاجتماع . قائمة ببلیوجر افية مشروحة e‏ المجلد الشانی 
1990 -— ,۲۰۰ > مركز البحوث pally‏ اسات الاجتماعية e‏ 
als‏ الاداب » جامعة القاهرة » القاهرة ۰ ۲۰۰۳ ص ص 
1۲۹-۸ . 


)**( محمد الجوهری ٠‏ وأحمد زايد (إشراف) » الانتاج العربی فى 
علم الاجتماع . قائمه ببليولوجرافية مشروحة › المجلد الأول 
4 1940-19 والمجلد الثانی ۹٩۹۵۰‏ - ۲۰۰۰ مصدر سابق e‏ 
ويلاحظ أنه فيما يتعلق بالبحوث التى أجريت حول التدين الشعبى 
أنه خلال الفتره بين 19YÉ‏ - 1990 كان هناك سته أعمال فقط 
تناولت موضوعات ذات صلة بالتدين الشعبى » من حيث بنيته 
الذهنية واطره التنظمية » وهى تمثل 11 من مجموع المنتج 
العلمى فى مجال سوسيولوجيا الدين الوارد فى القائمة . أما خلال 
الفترة من عام ۱1۹۹- إلى عام ۲۰۰۰ فهناك أربعة أعمال فقط 
فى التدین الشعبی وتمثل 904,77 من مجمل المنتج ¿all‏ في 
مجال سوسویولوجیا الدين خلال تلك الفترة. من بين البصوث 
المهمة » حصرا » فى ple‏ الاجتماع والانش‌وبولوجیا والتی تناولت 
بالتحلیل الاطر التنظيمية للتدين الشعبی » وبالتحدید الطرق الصوفية 
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التدیت ال فقواء ا 


؛ وبعص عناصر ومكونات البنية الذهنية للتدين الشعبی ۰ انظر : 
— حسن محمد سيد أحمد الشرقاوي ı‏ الطرق الصوفية ومراسمها 
في محافظات الوجه البحري » رسالة دكتوراة ¢ كلية الأداب جامعة 

الإسكندرية » ۱۹۷۳ . 
- فاروق أحمد مصطفی e‏ البناء الاجتماعي للطريقة الشاذلية 
في مصر . الهيئة المصرية العامة للكتاب » الإسكندرية › 

O 

A ee +‏ 
> دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية 6 ١9485‏ . 

- شحاتة صيام › الدين الشعبي في مصر . نقد العقل المتحايل 
- (د.م:د.ن)ء الطبعة الأولى » ۱۹۹۶ . 

- عامر النجار ٠‏ الطرق الصوفية في مصر : نشأتها ونظمها 

وروادها » دار المعارف › القاهرة e‏ الطبعة السادسة e‏ 

065 . 
+. محم عبد السلام ابو زید : التخلیل السوسیولوجي لمفه وم 
الحلال والحرام عند بعض الشرائح الاجتماعية في المجتمع 
المصري ۰ رسالة ماجیستیر ‏ كلية الاداب جامعة القاهرة › 

۷ 0" 
- احمد آبو زيد ۰ الحياة الدينية في : محمد السيد السعيد 
(المحرر) ۰ حكمة المصریین «مرکز القاهرة jal‏ اسات 

حقوق الانسان » القاهرة » ۱۹۹۹ ص ص ٩۱‏ - ۱۱۲. 
(Y)‏ محافظه الفیوم مركز المعلوما ت ودعم اتخاذ القسرار بيان 
الخدمات الاساسية » دیسمبر ۳ .۳ 
(Y)‏ - الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والاحصاء e‏ التعداد العام 
للسکان والاسکان والمنشآت ۱۹۹۲ ۰ النتانج النهائية 
خصائص السکان اجمالی الجمهورية القاهرة ۱۹۹۸ . 
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التدين الشبي لفقراء yoo!‏ 


(٤)البرنامج‏ الإنمائى للإمم المتحدة ومعهد التخطيط » تقرير التنمية 
البشرية » مطابع الأهرام التجارية » مصر ۰ AY‏ انظر 
Cal‏ : 
http://www.fayoum.8k.com/faycity-htm.2001/‏ - 
- محافظه الفیوم بیان الخدمات الاساسية مصدر سابق . 
elle -‏ شکری وسعاد عنمان وآمال عبد الحمید e‏ الحياة 
اليومية لفقراء المدينة دراسات اجتماعية واقعية دار المعرفة 
الجامعية » الطبعة الاولی الاسكندرية ۱۹۹ . 
- ممدوح الولی » سکان العشش والعشوائیات . الخريطة 
الإسكانية للمحافظات ‏ نقابة المهندسین القاهرة ۱۹۹۳ . 
(*)تجدر الاشارة هنا إلى أن الخبرات الشخصية للباحث وسیرته 
الذاتية تشکلان معا مادظلبیانات ثرية يمكن التعویل علیها فى 
البحث 6 اذا كانت هذه الخبرات و تلك السيرة دات صلة 
مباشرة بموضوع البحث » وعلى أن يتم إدماجها فى سياق 
البحث بطريقة مفيدة » وبحيث يمكن تناول العلاقة بين الخبرة 
الشخصية للباحث وقضايا بحثه دون تقويض للدقة المنهجية » 
ذلك gy‏ الباحث بكل تاريخه وتكوينه e‏ وبحثه مترابطان معا 
بدرجة لايمكن الفكاك منها بحال ؛ باسم مزاعم الحياد 
والموضوعية ٠‏ 
)0( انظر بشان هذا التحديد لمفهوم التدين إجمالا وبكل تنوعاته 
وتبايناته : 
- عبد الباسط عبد المعطي ‏ الوعي الديني في الحياة اليومية 
في القرية . دراسة ميدانية على عينة من شرائح طبقية في 
قری مصرية . ندوة الدین في المجتمع العربي »> القاهرة -t‏ 

dad ۷‏ ۱۹۸۹ . ص ۳ . 
plas -‏ فوزي e‏ آلیات الهيمنة y‏ المقاومة في الخطاب الشعبي 
> في : قضایا المجتمع المدني العربي في ضوء أطروحات 
جرامشی . مركز البحوث Ay pall‏ والجمعية العربية لعلسم 
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التدین الشعی لفقر sf‏ الحضر 


الاجتماع » مؤسسة عیبال للدراسات والنشر مركز البحوث 
العربية » دمشق ولقاهرة » ۰.۱۹۹۲ ص ص ۱۳۵-۱۲۲ . 

- محمود أمين العالم » الدين والسياسة في : الاسلام السياسي 
> الاسس الفكرية والاهداف العملية . سلسلة کتاب قضايا 
فكرية › الکتاب الثامن » أكتوبر 8 . ص O‏ . 

)1( بخصوص التمییز بين آنماط التدین الاسلامی الشائعة فى 
المجتمع المصری یمکن الرجوع إلى : 

- أحمد زايد » الاسلام وتناقضات الحداثة ¢ المجلة الاجتماعية 
القومية » المرکز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ۰ 
القاهرة . المجلد ۳۱ العدد الأول ینایر ۱۹۹۶ ya.‏ ص 

Pas ee 
عصام فوزي , آنماط التدین في مصر . مدخل لفهسم‎ - - 
التفکیر الشعبي حول الدين » في : إشكاليات التکوین‎ 
مناقشات‎ Y gas > الاجتماعي والفکریات الشعبية في مصر‎ 
۰۱۹۹۰ الندوة المهداة إلى أحمد صادق سعد ۰ ۰-۳ مایو‎ 
الطبعة الاولسی‎ e موسسة عیبال للدراسات والنشر ؛ قبرص‎ 

۲ . ص ۲۱۹ 

(V)‏ انظر التحلیل الذی قدمه حلیم برکات للدین الرسمی المؤسسى 
فى المجتمعات العربية ومن بينها مصر فى العمل 
الموسوعى: 

- حليم بركات ۰ المجتمع العربي في القرن العشرين » بحت 
في تغير الاحوال والعلاقات » مركز دراسات الوحدة العربية 
> بیروت ‏ الطبعة الاولی » ۲۰۰۰ . ص ص 4۹-41۷ 4. 

- محمد سعید طالب . الدولة والدین » الاهالي للطباعة والنشر 
والتوزیع دمشق e‏ الطبعة الاولی ۰ ۱۹۹۷ 

- Pieter Hendrik Vrijhof and Jacques Waardenburg 

,Official and Popular Religión . Analysis of a 
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التدير' الث فق !ء الحد 


theme for Religious Studies « Moutan Publishers ٠ 
The Hague Paris « New York pp. 352-353 
سبق أن قدم الباحث تحلیلا سوسیولوجیا للحرکات السياسية‎ (A) 
الاسلامية فى المجتمسع المصری على صعیدی الفکر‎ 
والممارسة خلال الفترة من مطلع السبعینیات وحتی منتصف‎ 
التسعینیات من القرن العشرین راجع:‎ 
الدين والصراع الاجتماعي في مصر‎ ٠ عبد الله شلبي‎ 
حزب‎ e 1۷ سلسلة کتاب الاهالي رقم‎ (1440 —19V 2) 
. ۲۰۰۱ 6 التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 6 القاهرة‎ 
A cee re ero | .بسح تس‎ 
والعنف السیاسی الديني في المجتمع المصري خلال العقد‎ 
» التاسع من القرن العشرین » رامتان للنشر والتوزیع‎ 
: Las الإسكندرية » ۲۰۰۱ . وانظر‎ 
نبيل شرف الدين ۰ أمراء ومواطنون » رصد لظاهرة‎ - 
الإسلام الحركي في مصر خلال عقد التسعینیات » مكتبة‎ 
. ۱۹۹۸ ۰ مدبولي ¢ القاهر 5 الطبعة الاولی‎ 
The Ideologization of Islam in « - Ali Morad 
in A.S. Cudsi and « the Contemporary Muslim warld 
CRoom « Islan and Powr « Ali E.H.D essouhi (ed) 
London 1981.pp-47-67 . Helm 
: راجع‎ (4) 
6 حلیم برکات ۰ المجتمع العربي المعاصر ۰ مصدر سابق‎ 
. 15۰-41٩4 ص ص‎ 
. ۲۳۱-۲۲۲ 6 عصام فوزی آنماط التدین فى مصدر سابق‎ - 
- Pieter Hemdnk Vrijhof and Jacques 
Official and Popular Relioion Op . « Waardenburg 
PP . 342-344 Cit. 
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التدیت الث فقراء ا 


(۱۰) بخصوص تجانس ووحدة التدين الشعبى المصرى فى ماهيته 
gli also des‏ 
- حسن حنفي ۰ الدین و الثقافة السياسية في الوطن العربي ۰ 
دار قیاء للطباعة و النشر والتوزیع 6 القاهر > 3 ۸ ya‏ 
ص VIVA‏ . 
)1١(‏ راجع : 
حليم بركات ۰ المجتمع العربى المعاصر ¢ مصدر سایق 6 
ص ص ٤٥۲-٤٤۹‏ . 
- عصام فوزى انماط التدين فى مصر مصدر سابق ص ص 
-YY.‏ :۲ . 
(۱۲) : من الاعمال الرائدة التی رصدت هذا الاستخدام للتدین 
الشعبی فى المجتمع المصر 5 : 
- محمد الجوهری ale e‏ الفولکور الجزء الثانى : دراسة 
المعتقدات الشعبية » دار المعارف aL‏ 5 ۰۱۹۸۰ ص 
ص ٩۳ - AY‏ . 
سيد عویس ۰ من ملامح المجتمع المصری المعاصر : 
ظاهرة ارسال الرسائل إلى ضریح الرمام الشافعی ٠‏ المرکز 
القومى للبحوث الاجتماعة والجنائية » القاهرة ۵۰ . 
ada -‏ برکات ٠‏ المجتمع المعاصر » مصدر سابق » ص ص 
۳ — £04 . 
عبر التاریخ خ الوسیط و الحدیث y‏ و المعاصر : 
Pieter Hendrik Vrijhof And Jacques‏ - 
Waardenburg Official And Popular Religion Op cit‏ 
pp 349 - 352.‏ 
- عصام فوزی آنماط الندین فى مصر » مصدر سابق 6 ص 
ص ۲۲۹ - ۲۳۰ . 
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الند بت الث فقواء ! 


- أحمد صادق سعد » تاريخ مصر الاقتصادی الاجتماعی e‏ 
دار ابن خلدون بیروت 08 ص ص 2-۳۰۶ ۲۱۲ . 

- عامر النجار ۰ الطرق الصوفية فى مصر نشاتها ونظمها 
وروادها ¢ مصدر سایق . 

)£ 1( حول تأویل وجود واستمرارية وفعالية التدين الاسلامی 
الشعبی فى مصر والعالم الاسانمی يمكن الرجوع إلى : 

- مهدی عامل › أزمة الحضارة العربية ام ازمة البورجوازیات 
Ay pall‏ » دار الفاربی › بيروت ۱۹۷۶ ص ص ۱۸۷ — 
۱۹ 

سمير امین » أزمة المجتمع العربی ‏ دار المستقبل العربی » 
القاهرة « الطبعة الأولى » ۱۹۸۵ ص ص ۱۲۵ - ۱۳۱ . 

)1°( راجع بشان مفهوم الفقر النسبی والمطلق وكيفية قیاسه 
والملامح الرئيسية لتوزیع الفقر فى حضر مصر وآليات انتاج 
الفقر واعادة انتاجه يمكن الرجوع الى : 

- عبد الباسط عبد المعطی ۰ توزيع الفقر فى القرية المصرية ٠‏ 
دار الثقافة الجديدة › القاهرة » ۱۹۷۹ ۰ ص ص .۰-0۰۰ 

جاك لوب . العالم الثالث تحدیات البقاء » ترجمة : أحمد 
فؤاد بلیغ » alle‏ المعرفة ٠‏ العدد ٠١5‏ . الکویت VAAN‏ © 
ص ص ۲۳۳-۲۰ . 

الن ب.درننج ‏ الفقر والبيئة : الحد من دوامة الفقر » ترجمة 
: محمد صابر . الدار الدولية للنشر والتوزیع › القاهرة » 
الطبعه الاولی ۱۹۹۱ ۰ص ٠١‏ . 

)17( انظر بشان التحدید الاجراشی للفقر وحصر موشراته 
الو اقعیه: 

- عادل الجیار e‏ أساسيات توزیع الاخل فى مصر »مركز 
الدر اسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام e‏ العدد 5ه , 
الاهرام › القاهرق ۱۹۸۳ 
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ar. الث‎ pool 


- كريمة کریم » الفقر وتوزیع الاخل فى مصر ¢ منتدی العالم 
الثالث ۰ مکتب الشرق الاوسط . القاهرة › يونيه ۰۱۹۹ 
ia‏ 
- هبة اللیثی » مسالة توزیع الدخل فى مصر وخصائص الفقر 
فى مصر » بحث مقدم إلى ندوة القمة الاجتماعية » الابساد 
الدولية والاقليمية والمحلية » مركز بحوث ودراسات الدول 
النامية بالتعاون مع اللجنة Aye gill‏ المصرية للمنظمات غير 
الحكومية ۰ ۱۰ أبريل ۱۹۹۵ 6 كلية الرقتصاد والعلوم 
السياسية ۰ جامعه القاهر > > ۱۹۹۵ ۰ ص ya‏ 6-۳ 
)۱۷( راجع : 
- البنك الدولى للانشاء والتعمير / البنك الدولى مؤشرات 
التنمیه فى العالم ۱۹۹۹ مصدر سابق . 
- كريمة کریم ‏ الفقر وتوزیع الاخل فى مصر ص ص -١7‏ 
NIT ge je ۸‏ 
(1A)‏ راجع بشان الازمه وأبعادها وتطورها : 
- فاروق عبد الحلیم شنوبر و على عبد العزیز سلیمان » 
ملاحظات حول الآثار الاجتماعیه لبرنسامج الاصسلاح 
الاقتصادی فى مصر › موتمر الإصلاح الاقتصادی واناره 
التوزیعیه ۲۳-۲۱ نوفمبر ۱۹۹۲ كلية الاقتصاد والعلوم 
السیاسیه جامعة القاهرة ۱۹۹۲ . 
Dia‏ عبد الله معوض ٠‏ الاصلاح الاقتصادی فى مصسر »© 
الاثار الاجتماعیه والسياسية ندوه شرکاء التنميسة مركز 
بحوث ودراسات الدول النامية كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسيه جامعه القاهرة ۲۲ يونية ۱۹۹۰ . 
)4 0 راجع : 
Maustafha k. Alsayyid And Alia Almahdy‏ 
Stractural Adjustment And The Fight Agoinmt‏ 
parerty The Egyption Case Apaper presented Luy‏ 
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التدین الشعبى لفقراء الحضر 


The Center Of Denveloping cauntrirs Studirs of 
Cairo University to The NGO.S Fowrm Of the U.N 
Canfermce An Soila Development 1995 Pd 3-4 

: راجع‎ (Y +) 

- سهير لطفی ,عثمان محمد عثمان ۰ عبد الباسط عبد المعطی 
((شراف) ۰ عبد الباسط عبد المعطی e‏ محمود الکردی 
(تحریر) ۰ الاسرة المعيشية والانفاق الاجتماعی ‏ الواقع 
و التطلعات ‘ دراسة مسحوبة بالعينة ۰ المركز القفومى 
للبحوث الاجتماعیه والجنائيسة ومعهد التخطیط القومی 
وبرنامج الأمم المتحده الانمائی e‏ القاهرة ۲۰۰۰ . 

- الاهرام : عرض الموشرات بحث الدخل والانفاق 
و الاستهلاك للأسرة المصریه ۱۹۹۱/۹۰ ۰ ۱۵ یولیو 
۲ ص 10 . 

(۲۱) الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والاحصاء ‏ التعداد العسام 
للسکان والاسکان ۱۹۹۹ ۰ النتائج النهائية خصائص السکان › 
إجمالى الجمهورية » مصدر سابق . 

: راجع‎ (YY) 

- - سهیر لطفی ۰ عثمان محمد عنمان e‏ عبد الباسط عبد 
المعطی (إشراف) عبد الباسط عبد المعطی e‏ محمود الکردی 
(تحریر) » الاسرة المعيشية والانفاق الاجتماعی الواقع 
و التطلعات ¢ مصدر سایق . 

: راجع‎ (YY) 

- الزواوی بغوره » مفهوم الخطاب فى فلسفة میشیل فوکو » 
المجلس الاعلی للثقافة » القاهرة › Yous‏ ص ص AV‏ = 
40 

- محمد حافظ دیاب » سيد قطب : الخطاب والایدولوجیا » دار 
الثقافة الجديدة › القاهرة الطبعة الاولی ۱۹۸۷ . 
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التدين الث فقراء ا 


- ميشيل تومبسون وآخرون » نظرية الثقافة . alle‏ المعرفة e‏ 
العدد «¿cua 7١7‏ ص ص ۳۱ - ۳۵ 
- أحمد أبو زيد » رؤية العالم : دليل العمل الميدانى » المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة ۱۹۹۲ ص .١‏ 
- أحمد زايد » خطاب الحياة اليومية فى المجتمع المصرى » 
دار القراءة للجميع للنشر والتوزيع » دبى ۲ . 
(Yi)‏ راجع : 
- محمود عودة › التكيف والمقاومة : الجذور الاجتماعية 
والسياسية للشخصية المصرية . المجلس الاعلی للثقافة e‏ 
القاهرة » ۱۹۹۵ ۰ 
٠١ (‏ ) سمیر فیاض » الاستمرارية والانقطاع : رؤية جمال 
حمدان عن الاصالة و المعاصرة › منتدی ابن رشد القاهرة 6 
> ۰ . 
(Y)‏ عادل حموده 6 النكتة السياسية » كيف یسخر المصریون من 
حکامهم ؟ الفرسان للنشر › القاهرة ‏ الطبعة الثالثة » يناير 
۳ . 
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